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الحماية الدولية للحقوق والحريات الأساسية للمهاجرين غير النظاميين 
محمد أحمد عيسى
كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالغاط، جامعة المجمعة، المملكة العربية السعودية
ملخص
مـن المؤكـد أن علاقـة وضـع المهاجريـن غيـر النظامييـن علـى وجـه الخصـوص، واحتـرام حقـوق الإنسـان؛ هـي 
علاقـة وطيـدة، مادامـت الهجـرة ظاهـرة اجتماعيـة ذات بعـد إنسـاني. لهـذا كانـت مسـألة الحمايـة الدوليـة مطروحـة علـى 
المجتمـع الدولـي الـذي توصــل إلـى صياغـة حلـول قانونيـة لقضيـة المهاجريـن أينمـا كانـوا، معتبـرا ًحقوقهـم مسـألة إنسـانية 
بالدرجــة الأول ــى، وذل ــك بغـ ــرض رد الاعتب ــار لهــذه الفئ ــة المحرومــة مــن التمت ــع بأهــم الحق ــوق الإنســانية. وتجســد هــذا 
المنحـى فـي إبـرام الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة حقـوق جميـع العمـال المهاجريـن وأفـراد أسـرهم بتاريـخ 81 ديسـمبر0991، 
تحـت إشـراف منظمـة الأمـم المتحــدة، التــي جـاءت كتتويـج لمجهـود فريـق مـن الخبـراء الدولييـن دام طيلـة اثنتـي عشـرة 
سـنة. وهنـاك العديـد مـن الآليـات الدوليـة لحمايـة المهاجريـن غيـر النظامييـن، منهـا الآليـات المتعلقـة بالاتفاقيـات الدوليـة 
العامـة لحمايـة حقـوق الإنسـان، والمقـرر الخـاص بمجلـس حقـوق الإنسـان المعنـي بحقـوق المهاجريـن، واللجنـة المعنيـة 
بحمايـة حقـوق العمـال المهاجريـن وأفـراد أسـرهم.
الكلمات الافتتاحية: الهجرة غير النظامية؛ الإعادة القسرية؛ الفئات الهشة؛ النساء والأطفال المهاجرين.
as.ude.um@asse.m
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مقدمة
تتعـرض الحقـوق الأساسـية لفئـة المهاجريـن غيـر النظامييـن إلـى مختلـف أنـواع الانتهـاكات بـدًءا مـن محاولـة 
عبوره ــم الح ــدود البري ــة والبحري ــة، وم ــا يصاح ــب ذل ــك م ــن أخط ــار عل ــى حياته ــم وس ــلامتهم البدني ــة والعقلي ــة، نظ ــرا ً
للوسـائل المسـتعملة والظـروف التـي تسـود عمليـة العبـور، مـرورا بالاعتقـال والإيـداع فـي مراكـز الاحتجـاز الإداري إذا 
تـم ضبطهـم أثنـاء محاولـة العبـور، حيـث لا يتـم احتـرام المعاييـر والضمانـات القانونيـة للحرمـان مـن الحريـة والاحتجـاز 
فـي أغلـب الأحيـان، ثـم أثنـاء إقامتهـم فـي بلـدان المقصـد بوصفهـم فـي وضـع غيـر نظامـي، ومـا يترتـب علـى ذلـك مـن 
انتهـاكات وحرمـان مـن الحقـوق.
ورغـم خطـورة ظاهـرة الهجـرة غيـر النظاميـة وآثارهـا العالميـة، واقترانهـا بظواهـر أخـرى أشـد خطـورة ترتبـط 
بالجريمـة المنظمـة العابـرة للأوطـان كتهريـب المهاجريـن والاتجـار بالأشـخاص والإرهـاب الدولـي، إلا أنـه لا ينفـي وجـود 
العديـد مـن المعاييـر والضمانـات القانونيـة الدوليـة المتضمنـة فـي صكـوك توفـر الحـد الأدنـى مـن الحمايـة للمهاجريـن غيـر 
النظامييـن، كالاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة حقـوق جميـع العمـال المهاجريـن وأفـراد أسـرهم.
أهمية الدراسة:
احتـل الوضـع القانونـي للمهاجريـن غيـر النظامييـن صـدارة الاهتمامـات الدوليـة، وخاصـة فـي الفتـرة الأخيـرة، 
واعتبـاره مـن القضايـا الشـائكة لمـا ينتـج عنـه مـن إثـارة مسـألة انتهـاكات حقـوق الانسـان مـن قبـل دول المقصـد، أو دول 
العبـور، فـي ظـل غيـاب سياسـة دوليـة فعالـة لحمايـة حقوقهـم الإنسـانية.
الأمر الذي يدفعنا للبحث عن مدى تمتع هذه الفئة بالحقوق والحماية الدولية. 
هدف الدراسة:
تهــدف الدراســة إل ــى تســليط الضــوء عل ــى الحق ــوق الأساســية لفئ ــة المهاجري ــن غي ــر النظاميي ــن، وك ــذا جســامة 
الانتهـاكات التـي يتعـرض لهـا هـؤلاء المهاجريـن. وتحـاول النظـر فـي مـدى فعاليـة الأنظمـة القانونيـة الدوليـة، التـي تحمـي 
حقـوق هـذه الفئـة.
منهج البحث:
اعتمـد الباحـث المنهـج الاسـتقرائي التحليلـي لتحليـل المصـادر القانونيـة الدوليـة مـن هـذه الحمايـة بالإضافـة إلـى 
تحليـل الاتفاقيـات الدوليـة المتعلقـة بموضـوع الدراسـة. 
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أمـا المنهـج الاسـتقرائي فقـد سـاعدنا فـي اسـتخلاص مختلـف القواعـد القانونيـة الدوليـة القابلـة للتطبيـق علـى فئـة 
المهاجريـن بوصفهـا فئـة إنسـانية.
خطة البحث:
لقد تم تقسيم البحث على النحو الآتي:
المبحث الأول: الحقوق الأساسية للمهاجرين غير النظاميين.
المبحث الثاني: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكامل للمهاجرين غير النظاميين.
المبحث الثالث: أهم الحقوق المنتهكة بالنسبة للمهاجرين غير النظاميين.
المبحث الرابع: الآليات الدولية لحماية المهاجرين غير النظاميين.
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المبحث الأول
الحقوق الأساسية للمهاجرين غير النظاميين 
يوجـد مجموعـة مـن الحقـوق يجـب علـى الـدول كفالتهـا للمهاجـر غيـر النظامـي، التـي أقرتهـا الاتفاقيـات الدوليـة 
كحـد أدنـى للتعامـل مـع المهاجـر غيـر الشـرعي باعتبـاره إنسـانا.ً
مواجهة التمييز العنصري وكرة الأجانب 	 •
أدان ــت ال ــدول الأعضــاء بشــدة، ف ــي الفق ــرة 41 م ــن إعــلان نيوي ــورك (1)، الأفع ــال والمظاه ــر الت ــي تن ــم عــن العنصري ــة 
والتمييـز العنصـري، وكـره الأجانـب، ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب ضـد اللاجئيـن والمهاجريـن، والصـور النمطيـة التـي 
غالبـا مـا تلصـق بهـم، علـى أسـس منهـا الديـن أو المعتقـد. وفـي الفقـرة ۲ مـن الاتفاقيـة الدوليـة للقضـاء علـى جميـع أشـكال 
التميي ــز العنصــري، تشــجب ال ــدول الأطــراف التميي ــز العنصــري وتتعهــد ب ــأن تنتهــج، ب ــكل الوســائل المناســبة ودون أي 
تأخيـر، سياسـة ترمـي إلـى القضـاء علـى التمييـز العنصـري بأشـكاله كافـة (2).
ونـود أن نشـير إلـى الاتفاقيـة الدوليـة للقضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز العنصري التي تعـرف التمييـز العنصري 
بأنـه «أي تمييـز أو اسـتثناء أو تقييـد أو تفصيـل يقـوم علـى أسـاس العـرق أو اللـون أو النسـب أو الأصـل القومـي أو الاثنـي 
ويسـتهدف أو يسـتتبع تعطيـل أو عرقلـة الاعتـراف بحقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية أو التمتـع بهـا أو ممارسـتها، علـي 
قـدم المسـاواة، فـي الميـدان السياسـي أو الاقتصـادي أو الاجتماعـي أو الثقافـي أو فـي أي ميـدان آخـر مـن مياديـن الحيـاة 
العامة».
وينطبـق أحـكام العهـد الدولـي الخـاص بالحقـوق المدنيـة والسياسـية علـى الجميـع، بصـرف النظـر عـن الجنسـية 
أو انعـدام الجنسـية، وتنـص المـادة (2/1) مـن العهـد الدولـي الخـاص بالحقـوق المدنيـة والسياسـية علـى أن تتعهـد كل دولـة 
طـرف فـي هـذا العهـد باحتـرام الحقـوق المعتـرف بهـا فيـه، وبكفالـة هـذه الحقـوق لجميـع الأفـراد الموجوديـن فـي إقليمهـا 
والداخليـن فـي ولايتهـا، دون أي تمييـز بسـبب العـرق، أو اللـون، أو الجنـس، أو اللغـة، أو الديـن، أو الـرأي سياسـيا أو غيـر 
سياسـي، أو الأصـل القومـي أو الاجتماعـي، أو الثـروة، أو النسـب، أو غيـر ذلـك مـن الأسـباب.»(3) وذكـرت اللجنـة المعنيـة 
بحقـوق الإنسـان، فـي تعليقهـا رقـم 51 (6891) بشـأن وضـع الأجانـب بموجـب العهـد الدولـي الخـاص بالحقـوق المدنيـة 
والسياسـية أن «القاعـدة العامـة المتبعـة هـي وجـوب ضمـان كل واحـد مـن الحقـوق المنصـوص عليهـا فـي العهـد دون تمييـز 
بيـن المواطنيـن والأجانـب (4).
ورغـم عـدم وجـود تعريـف قانونـي شـامل لمصطلـح كـره الأجانـب، جـاء فـي منشـور الأمـم المتحـدة المشـترك 
الـذي أُعـد للمؤتمـر العالمـي لمكافحـة العنصريـة والتمييـز العنصـري وكـره الأجانـب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب الـذي 
ُعقـد فـي مدينـة (ديربـان) بجنـوب افريقيـا أنـه يمكـن فهـم هـذا المصطلـح باعتبـاره إشـارة إلـى المواقـف والسـلوكيات التـي 
تقـوم بشـكل محـدد علـى أن الآخـر هـو كل سـلوك لا ينتمـي إلـى الجماعـة أو الأمـة أو مـن ينشـأ خارجهمـا (5).
1-  في 91 سبتمبر 6102م، استضافت الجمعية العامة للأمم المتحدة قمة رفيعة المستوى حول اللاجئين والمهاجرين بهدف تحسين طريقة 
استجابة المجتمع الدولي للتحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين. في القمة اعتمدت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 391، 
بالإجماع إعلان نيويورك بشأن اللاجئين والمهاجرين القرار (17/1). 
2-  انظر المادة (2) الاتفاقية الدولية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار 
الجمعية العامة للأمم المتحدة 6012 ألف (د-02) المؤرخ في 12 كانون الأول/ديسمبر5691 تاريخ بدء النفاذ: 4 كانون الثاني/يناير 9691، 
وفقا للمادة 91.
3-  انظر المادة (1/2) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية 
العامة 0022 ألف (د-12) المؤرخ في 61 كانون الأول /ديسمبر 6691م، تاريخ بدء النفاذ 32 آذار / مارس 6791م، وفقا ًلأحكام المادة 94.
4-  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التعليق العام رقم 51 (6891) بشأن وضع الأجانب بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
الفقرة 1.
5-  مكتب العمل الدولي، والمنظمة الدولية للهجرة، ومفوضية حقوق الإنسان، بالتشاور مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، 
الهجرة الدولية والعنصرية والتمييز وكره الأجانب
 detinU eht fo ecffiO ,(MOI) noitargiM rof noitazinagrO lanoitanretnI ,(OLI) noitazinagrO ruobaL lanoitanretnI 
,(RHCHO) sthgiR namuH rof renoissimmoC hgiH snoitaN
.(1002) aibohponeX dna noitanimircsiD ,msicaR ,noitargiM lanoitanretnI 
(6102 yaM 11 no dessecca) fdp.xdrmi/noitargim/stom/gro.ocsenu.www morf elbaliavA. 
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وق ــد أك ــد المق ــرر الخــاص المعن ــي بالأش ــكال المعاصــرة للعنصري ــة والتميي ــز العنصــري وك ــره الأجان ــب وم ــا 
يتصــل بذل ــك م ــن تعصــب أن مظاه ــر ک ــره الأجان ــب ق ــد تشــمل العن ــف البدن ــي الصري ــح، وخطــاب الكراهي ــة، وجرائ ــم 
الكراهيـة، فضـلا عـن التمييـز المتعمـد أو الضمنـي أو الهيكلـي ضـد المهاجريـن، كمـا قـد يتجلـى کـره الأجانـب أيضـا فـي 
جهـود إبعادهـم عـن مناطـق معينـة فـي المـدن أو منعهـم مـن الاسـتفادة مـن الخدمـات أو المؤسسـات أو المـوارد العامـة أو 
الخاصـة، وقـد يسـهم انتشـار المفاهيـم الخاطئـة بشـأن نطـاق وطبيعـة الهجـرة فـي إثـارة مشـاعر كـره الأجانـب((6).
ضمان إمكانية لجوء المهاجرين إلى القضاء	 •
أكـدت الـدول المشـاركة فـي الفقـرة ۹۳ مـن إعـلان نيويـورك، أنهـا سـتتخذ تدابيـر لتحسـين اندمـاج واحتـواء المهاجريـن 
واللاجئيـن، حسـب الاقتضـاء، مـع الإشـارة بوجـه خـاص إلـى أمـور منهـا إمكانيـة لجوئهـم إلـى القضـاء. ووفقـا للمـادة 41 
مــن العهــد الدول ــي الخــاص بالحق ــوق المدني ــة والسياســية، ف ــإن مــن حــق كل ف ــرد أن تكــون قضيت ــه محــل نظــر منصــف 
وعلنـي مـن قبـل محكمـة مختصـة مسـتقلة حياديـة منشـأة بحكـم القانـون. 
وقـد أكـدت علـى ذلـك الحـق جملـة مـن النصـوص القانونيـة الدوليـة، فعلـى صعيـد الاتفاقيـات الدوليـة نجـد المـادة 
(8) مـن الإعـلان العالمـي لحقـوق الإنسـان لعـام 8491، والمـادة (3) مـن اتفاقيـة الريـاض العربيـة للتعـاون القضائـي لعـام 
3891م (7). وأكـدت كذلـك المـادة (81) مـن الاتفاقيـة علـى أنـه للعمـال المهاجريـن وأفـراد أسـرهم الحـق فـي المسـاواة مـع 
رعايـا الدولـة المعنيـة أمـام المحاكـم بأنواعهـا. وعنـد إثبـات أيـة تهمـة جنائيـة ضدهـم، أو تحديـد حقوقهـم والتزاماتهـم فـي 
دعـوى قضائيـة، يكـون مـن حقهـم سـماع أقوالهـم بطريقـة عادلـة وعلنيـة أمـام محكمـة مختصـة ومسـتقلة ونزيهـة تعقـد 
وفقـا للقانـون(8).
وكثي ــرا م ــا يواج ــه المهاجــرون ف ــي ح ــركات الن ــزوح الكب ــرى مجموع ــة م ــن العقب ــات الت ــي تعت ــرض إمكاني ــة 
لجوئهـم إلـى القضـاء، بمـا فـي ذلـك المحاكـم والهيئـات القضائيـة وآليـات المراقبـة والشـكاوى علـى الصعيـد الوطنـي. وقـد 
تشـمل هـذه العقبـات الافتقـار إلـى مهـارات اللغـة المحليـة، والمعلومـات المحـدودة عـن حقوقهـم وسـبل الانتصـاف، والقيـود 
المفروضـة علـى تنقلهـم، وتقسـيم الحقـوق المختلفـة علـى آليـات متنوعـة قضائيـة وغيـر قضائيـة، والافتقـار إلـى ضمانـات 
الإجـراءات القانونيـة الواجبـة، وعـدم إمكانيـة الاسـتعانة بمحـام مختـص أو مترجـم فـوري مؤهـل، وعـدم إتاحـة المسـاعدة 
القانونيـة(9). 
وثمـة عقبـة رئيسـية أخـرى، وهـي خـوف المهاجريـن مـن اكتشـافهم واحتجازهـم وترحيلهـم إذا طلبـوا حقهـم فـي 
اللجـوء إلـى القضـاء، بمـا فـي ذلـك الوصـول إلـى الجهـات الفاعلـة فـي الشـرطة بالمجتمـع المحلـي. ويعـزف الكثيـرون عـن 
الإبـلاغ عـن الجرائـم، بمـا فيهـا جرائـم الكراهيـة، خوفـا مـن العواقـب. وحتـى عندمـا يقـدّم المهاجـرون شـكاوى، قـد تكـون 
العمليـات القضائيـة القائمـة غيـر فعالـة بسـبب العقبـات اللغويـة والثقافيـة. ويتعـرض المهاجـرون للتمييـز وللمعاملـة غيـر 
المتسـاوية فـي نظـم العدالـة فـي العديـد مـن البلـدان. وقـد يزيـد تعرضهـم للتحيـز فـي إنفـاذ القانـون، ولعقوبـات أشـد، وللعـزل 
فـي الاحتجـاز، وللتمييـز فـي اتخـاذ القـرارات(01). 
6-  ( تقرير المقرر الخاص المعنى بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب
  (05/23/CRH/A)، الفقرة 03.
7-  ( راجـع المـادة (3) مـن الاتفاقيـة الريـاض العربيـة للتعـاون القضائـي لعـام 3891م حيـث نصـت علـى « يتمتّـع مواطنـو الأطـراف المتعاقـدة 
داخـل حـدود كل منهـا بحـّق التقاضـي أمـام الهيئـات القضائيـة للمطالبـة بحقوقهـم والدفـاع عنهـا، ولا يجـوز بصفـة خاصـة أن تفـرض عليهـم 
أيـة ضمانـة شـخصية أو عينيـة بـأي وجـه كان، لكونهـم لا يحملـون جنسـية الطـرف المتعاقـد المعنـي لعـدم وجـود موطـن أو محـل إقامـة لهـم 
داخـل حـدوده. 
8- ( راجع المادة (81) من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
9- ( للاطلاع على مناقشة أكثر تفصيلا، انظر 582/17/A، الفقرة ۰۸۰
01- ( مكتـب الأمـم المتحـدة المعنـي بالمخـدرات والجريمـة، والاتحـاد الدولـي لجمعيـات الصليـب الأحمـر والهـلال الأحمـر، ) مكافحـة العنـف 
ضـد المهاجريـن، تدابيـر العدالـة الجنائيـة لمنـع العنـف ضـد المهاجريـن والعمـال المهاجريـن وأسـرهم والتحقيـق فيـه ومقاضاتـه مرتكبيـه 
)ومعاقبتهــم، وحماي ــة ضحاي ــاه -sevnI ,tneverP ot serusaeM ecistuJ lanimirC : stnargiM stniaga ecneloiV gnitabmoC
tcetorP ot dna seilimaF riehT dna srekroW tnargiM ,stnargiM stniaga ecneloiV hsinuP dna etucesorP ,etagit 
4.P ,(5102) smitciV 
عيسى
الإصدار الأول، السنة الرابعة، 0202 31
حماية أرواح وسلامة المهاجرين 	 •
إن الحـق فـي الحيـاة هـو حـق متأصـل يحميـه القانـون، فـلا يجـوز حرمان أي إنسـان مـن الحيـاة تعسـفا وللمهاجرين 
غيـر النظامييـن كذلـك الحـق فـي الحريـة وفي الأمـان على أشـخاصهم.
 وقـد أكـدت الـدول الأعضـاء، فـي الفقـرة ۰۱ مـن إعـلان نيويـورك، تصميمهـا علـى إنقـاذ الأرواح. وتشـير المـادة 
6 مـن العهـد الدولـي الخـاص بالحقـوق المدنيـة والسياسـية إلـى أن الحـق فـي الحيـاة حـق مـلازم لـكل إنسـان. وهـذا الحـق 
منصـوص عليـه صراحـة فـي المـادة (1/61) مـن برتوكـول تهريـب المهاجريـن(11).  وتنفيـذا ًلهـذه المـادة لا يشـمل التدخـل 
فـي الحـالات التـي تكـون فيهـا حيـاة المهاجريـن غيـر النظامييـن مهـددة فحسـب بـل يشـمل أيضـا ًالمبـادرة إلـى حمايتهـم 
ومسـاعدتهم لضمـان تمتعهـم الإيجابـي بحقوقهـم.
 وقـد أدى تشـديد تدابيـر المراقبـة علـى الحـدود الخارجيـة للـدول، بالإضافـة إلـى الافتقـار الشـديد إلـى قنـوات الهجـرة 
القانونيـة، أدى إلـى تصاعـد الأخطـار وتزايـد الرهانـات المتعلقـة بالتنقـل غيـر القانونـي، ممـا يضطـر المهاجريـن إلـى اتبـاع 
أسـاليب السـفر المحفوفـة بالخطـر. وأفـادت المنظمـة الدوليـة للهجـرة بـأن 4324 شـخصا فقـدوا حياتهـم فـي طـرق الهجـرة 
خـلال الأشـهر الثمانيـة الأولـى مـن عـام 6102؛ ويمثـل هـذا العـدد بصـورة شـبه مؤكـدة تقديـرا ًأقـل مـن الواقـع بكثيـر(21)
وقـد هلـك آلاف مـن المهاجريـن فـي الصحـاري وعلـى الحـدود البريـة مـن جـراء العوامـل الجويـة الشـديدة، أو 
الجف ــاف، أو الاختن ــاق ف ــي حاف ــلات شــديدة الاكتظــاظ. كم ــا مــات آلاف ف ــي البحــر بســبب انق ــلاب قواربه ــم وغرقه ــا، أو 
بسـبب اضطرارهـم للسـفر فـي عنابـر السـفن فـي غـرف المحـركات المرتفعـة الحـرارة دون مـاء، أو بسـبب إجبارهـم مـن 
جانـب المهربيـن أو حـرس السـواحل علـى القفـز مـن السـفن فـي سـياق عمليـات الاعتـراض الخطيـرة. وعـادة مـا تظـل 
جثـث الضحايـا مفقـودة أو غيـر محـددة الهويـة، ولا تعلـم أسـر الضحايـا فـي كثيـر مـن الأحيـان مـا إذا كان أقاربهـم أمـوات 
أم أحي ــاء. ولا يحســب أيضــا إل ــى حــد كبي ــر العدي ــد مــن المهاجري ــن الذي ــن يتعرضــون  إل ــى إصاب ــات خطي ــرة فــي ســياق 
رحلتهـم.
الموازنة بين احترام حماية حقوق الإنسان وبين تدابير إدارة الحدود	 •
وف ــي الفق ــرة 42 م ــن إع ــلان نيوي ــورك، تس ــلم ب ــأن ال ــدول له ــا حق ــوق وعليه ــا مس ــؤوليات ف ــي إدارة حدوده ــا 
ومراقبتهـا، ومـن ثـم تعهـدت بتنفيـذ إجـراءات لمراقبـة الحـدود تتفـق مـع الالتزامـات السـارية بموجـب القانـون الدولـي، بمـا 
فـي ذلـك القانـون الدولـي لحقـوق الإنسـان والقانـون الدولـي للاجئيـن. 
وشـهدت السـنوات الأخيـرة تزايـدا كبيـرا فـي الانشـغال بمراقبـة الحـدود ورصدهـا مـن قبـل العديـد مـن الـدول، 
وذل ــك نتيجــة القل ــق مــن أن تغمــر الهجــرة غي ــر المنظمــة دول المقصــد، والمخــاوف -الت ــي لا أســاس لهــا إل ــى حــد كبي ــر 
-بشـأن الروابـط بيـن الهجـرة والجريمـة عبـر الوطنيـة أو الإرهـاب.
اتخـذت تلـك الـدول تدابيـر لتعزيـز مراقبـة الحـدود تراوحـت مـا بيـن زيـادة نشـر القـوات المسـلحة أو الأسـاليب العسـكرية، 
ومصـادرة عائـدات عمليـات الاتجـار، وتطبيـق جـزاءات صارمـة علـى أربـاب الذيـن يسـتخدمون مهاجريـن لا يحملـون 
وثائـق، واحتجـاز الأجانـب غيـر المرغـوب فيهـم وإبعادهـم (31). وقـد ظلـت هـذه التدابيـر أحيانـا أهدافـا ًفـي مناطـق جغرافيـة 
واسـعة علـى الحـدود البريـة أو السـواحل فـي البلـدان أو المناطـق المضيفـة الرئيسـية-مثلا نجـد أن حـدود الولايـات المتحـدة 
مـع المكسـيك تمثـل منطقـة حظـر رئيسـية (41). 
11- نصت المادة (1/61) على ما يلي « لدى تنفيذ هذا البروتوكول، تتخذ كل دولة طرف، بما يتسق مع التزاماتها بمقتضى القانون الدولي، كل 
التدابير المناسبة، بما في ذلك سن التشريعات عند الاقتضاء، لصون وحماية حقوق الأشخاص الذين يكونون هدفا للسلوك المبين في المادة 6 
من هذا البروتوكول، حسبما يمنحهم إياها القانون الدولي المنطبق، وبخاصة الحق في الحياة والحق في عدم الخضوع للتعذيب أو غيره من 
أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة»
21- انظر: المنظمة الدولية للهجرة، مشروع المهاجرين المفقودين، الصفحة الشبكية المتعلقة بالمنهجية
(ygolodohtem/tni.moi.stnargimgnissim//:ptth)
31- eht fo lanruoJ lanoitanretnI ,”noitargim ralugerri fo noitasilanimirc eht dna edart namuH“ ,eeL yggaM 
5002 hcraM) 1 :33 .lov ,waL fo ygoloicoS)
41- a fo noitcurstnoc eht dna emirc etatS :noitargimmi lagelli stniaga raw ehT“ ,kcocwerC .M dna neerG .P 
3 ,eeL ni ,101-78 ,(2002) 41 ecistuJ lanimirC ni seussI tnerruC ,”ytitnedi naeporuE
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ومـن ضمـن الجهـود التـي ترمـى إلـى الحـد بشـكل أكبـر مـن الهجـرة غيـر القانونيـة والتصـدي فـي الوقـت نفسـه 
إلـى قضايـا الأمـن الوطنـي، إذ تمتـد عمليـات المراقبـة إلـى داخـل البلـدان الأصليـة للمهاجريـن وبلـدان العبـور بموجـب 
اتفاقـات ثنائيـة أو وعـود بتقديـم المعونـة بغيـة تحويـل هـذه البلـدان المسـتهدفة إلـى مناطـق عازلـة محتملـة لخفـض ضغـط 
الهجـرة علـى البلـدان المسـتقبلة (51). 
وفـي كثيـر مـن الأحيـان، لا يتسـنى للمهاجريـن الاسـتفادة مـن إجـراءات ملائمـة وغيـر تمييزيـة لفـرز الأفـراد 
عل ــى الحــدود وتحدي ــد هويتهــم، وعــادة مــا تول ــي الســلطات أولوي ــة للإجــراءات الإداري ــة والأمني ــة عل ــى تقدي ــم المســاعدة 
العاجلـة الضروريـة، مـا يمكـن أن يشـجع علـى انتشـار ثقافـة الإفـلات مـن العقـاب لـدي حـراس الحـدود ومسـؤولي الهجـرة. 
وتنفـذ حاليـا فـي أحيـان كثيـرة، مهـام إدارة الحـدود عـن طريـق جهـات فاعلـة خاصـة يمكنهـا العمـل دون إشـراف حكومـي 
کاٍف ودون مراعـاة لمقتضيـات حقـوق الإنسـان.
ضمان أن تكون جميع عمليات العودة قانونية ومستدامة (عدم الإعادة القسرية) 	 •
يعــد مب ــدأ عــدم ال ــرد أو مب ــدأ عــدم الإعــادة القســرية مب ــدأ أساســيا فــي قانــون حقــوق الإنســان والقانــون الدول ــي 
الإنسـاني، ويشـكل قاعـدة جوهريـة مـن قواعـد قانـون اللاجئيـن، باعتبـاره أحـد الركائـز الأساسـية التـي تقـوم عليهـا فكـرة 
الملجـأ، بـل يوصـف بأنـه حجـر الزاويـة فـي النظـام القانونـي الدولـي لحمايـة اللاجئيـن، إذ نصـت المـادة 33 مـن الاتفاقيـة 
الخاصـة بوضـع اللاجئين علـى أنـه «لا يجـوز لأيـة دولـة متعاقـدة أن تطـرد لاجئـا أو تـرده بأيـة صـورة مـن الصـور إلـى 
حـدود الأقاليـم التـي تكـون حياتـه أو حريتـه مهددتيـن فيهـا بسـبب عرقـه أو دينـه أو جنسـيته أو انتمائـه إلـي فئـة اجتماعيـة 
معينـة أو بسـبب آرائـه السياسـية»(61).
وأكـدت الـدول الأعضـاء، فـي الفقـرة 85 مـن إعـلان نيويـورك، أن أي نـوع مـن العـودة، سـواء أكانـت طوعيـة أم 
غيـر ذلـك، يجـب أن تكـون متماشـية مـع التزاماتهـا بموجـب القانـون الدولـي لحقـوق الإنسـان ومتفقـة مـع مبـدأ عـدم الإعـادة 
القســرية، م ــع ضــرورة إي ــلاء اهتم ــام خــاص لاحتياجــات العائدي ــن م ــن المهاجري ــن الذي ــن يعيشــون ف ــي أوضــاع هشــة، 
مثـل الأطفـال وكبـار السـن والأشـخاص مـن ذوي الإعاقـة وضحايـا الانتحـار. وتنـص المـادة 3 (۱) مـن اتفاقيـة مناهضـة 
التعذيـب علـى عـدم جـواز قيـام أي دولـة طـرف بطـرد أو إعـادة «رد» أو تسـليم أي شـخص إلـى دولـة أخـرى إذا وجـدت 
أسـباب حقيقيـة تدعـو إلـى الاعتقـاد بـأن هـذا الشـخص سـيتعرض لخطـر التعذيـب.(71)
وإذا كانـت الدولـة تتمتـع بسـلطات تقديريـة واسـعة فـي الإبعـاد وطـرد الأجانـب المتواجديـن علـى أرضيهـا صيانـة 
لمصالحهـا القوميـة، فـإن القانـون الدولـي يفـرض عليهـا بعـض القيـود، وهـذا مـا أكـدت عليـه المـادة (22) مـن الاتفاقيـة 
الدوليـة لحمايـة حقـوق جميـع العمـال المهاجريـن وأفـراد أسـرهم(81). 
وم ــن الممك ــن أن ت ــؤدي سياســات الهجــرة المرتك ــزة عل ــى ال ــردع إل ــى انته ــاكات لمب ــدأ عــدم الإع ــادة القســرية 
الأساســي، ال ــذي يعــد معي ــارا ًقطعي ــا ًفــي القانــون الدولـي لحقـوق الإنســان الواجــب التطبيـق فيمــا يتعلـق بــأي شــكل مـن 
أشـكال إبعـاد أو نقـل أشـخاص، أيـا كان وضعهـم، إلـى بلـد توجـد فيـه أسـباب تدعـو إلـى الاعتقـاد بـأن الشـخص سـيتعرض 
لخطـر التعذيـب أو لضـرر آخـر لا يمكـن جبـره ((91). وقـد يتعـرض المهاجـرون أيضـا للطـرد التعسـفي والجماعـي. ويعجـز 
51-  -eporuE eht dna berhgaM eht ot acirfA steW morf noitargim ralugerri :noisavni fo htym ehT“ ,saaH ed nieH
7002 rebotcO ,”noinU na  
المعهد الدولي للهجرة جامعة أكسفورد
  25 .p ,fdp.saaH02%ed02%nieH02%-02%acirfA02%steW02%morf02%noitargim02%ralugerrI/sfdp/ku.ca.xo.imi.www//:ptth
61-  راجع المادة (33) من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، اعتمدها يوم 82 تموز/يوليه 1591 مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين بشأن اللاجئين 
وعديمي الجنسية، الذي دعته الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الانعقاد بمقتضى قرارها رقم 924 (د-5) المؤرخ في 41 كانون الأول/ديسمبر 
0591 تاريخ بدء النفاذ: 22 نيسان/أبريل 4591، وفقا لأحكام المادة 34.
71-  راجع المادة (1/3) من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، اعتمدت وعرضت 
للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 64/93 المؤرخ في 01 كانون الأول/ديسمبر 4891تاريخ بدء النفاذ: 
62 حزيران/يونية 7891، وفقا لأحكام المادة 72 (1).
81-  راجع المادة (22) من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم اعتمدت بقرار الجمعية العامة 851/54 المؤرخ 
في 81 كانون الأول/ ديسمبر 0991.  لمزيد من التفصيل راجع محمد شوقي عبد العال، حقوق اللاجئ طبقا لمواثيق الأمم المتحدة، الحماية 
الدولية للاجئين، أعمال ندوة الحماية الدولية للاجئين، مركز البحوث والدراسات السياسية القاهرة 7991م، صـ34، راجع محمد جلال 
الاترشي، الأجنبي والتزاماته في إقليم الدولة، مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية، العدد رقم 4 العراق، صـ 443-343
91-  انظر اتفاقية مناهضة التعذيب، المادة 3؛ واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم ۱۳(4002) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام 
عيسى
الإصدار الأول، السنة الرابعة، 0202 51
المهاجـرون، فـي بعـض الحـالات، عـن إبـداء الموافقـة الحـرة والمسـتنيرة فيمـا يتعلـق بالعـودة التـي تصـف بأنهـا «طوعية». 
ويـؤدي «الإسـراع بالإعـادة» الـذي تتسـم بـه علـى نحـو متزايـد سياسـات الهجـرة، فـي الحـالات التـي يسـعى فيها الأشـخاص 
إلـى الفـرار مـن ظـروف قاسـية، ويعجـزون عـن العـودة أو لا يرغبـون بهـا، إلـى عمليـات عـودة غيـر مسـتدامة للمهاجريـن 
المعنييـن فـي كثيـر مـن الأحيـان(02). ويـؤدي ذلـك، بـدوره، إلـى تكـرار دورات الهجـرة المحفوفـة بالمخاطـر وإلـى إدامـة 
انتهـاكات وتجـاوزات حقـوق الإنسـان التـي يتعـرض لهـا المهاجـرون.
حماية المهاجرين من جميع أشكال العنف والاستغلال	 •
تعهـدت الـدول الأعضـاء، فـي الفقـرة ۰۱ مـن إعـلان نيويـورك، بـأن تكافـح بـكل مـا أوتيـت مـن وسـائل حـالات 
إسـاءة المعاملـة والاسـتغلال التـي تعانيهـا أعـداد لا حصـر لهـا مـن اللاجئيـن والمهاجريـن الذيـن يعيشـون فـي ظـل أوضـاع 
هشـة، وتتعهـد الـدول الأطـراف فـي الاتفاقيـة الدوليـة للقضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز العنصـري، بموجـب المـادة 5 
(ب)، بضمـان حـق الفـرد فـي الأمـن علـى شـخصه وفـي حمايـة الدولـة لـه مـن أي عنـف أو أذى بدينـي، يصـدر سـواء عـن 
موظفيـن رسـميين أو عـن أيـة جماعـة أو مؤسسـة.
وبينـت الممارسـة العمليـة أن المهاجـر غيـر النظامـي يتعـرض للمعاملـة اللاإنسـانية الماسـة بالكرامـة الأصليـة فـي 
الشـخص الإنسـاني بسـبب وضعـه الهـش، بدايـة مـن وقوعـه فـي أيـدي منظمـات إجراميـة أثنـاء محاولتـه اجتيـاز الحـدود، 
وفـى حالـة تخطـي تلـك المخاطـر يتـم القبـض عليـه مـن طـرف حـّراس السـواحل، حيـث يتـم حجـزه وترحيلـه فـي ظـروف 
يخضـع فيهـا للتعذيـب والمعاملـة التـي تحـّط للكرامـة، حيـث يتوجـب علـى السـلطات المكلفـة بتنفيـذ قـرارات الإبعـاد معاملـة 
المهاجـر المبعـد معاملـة إنسـانية تحتـرم الكرامـة الأصليـة فـي الشـخص الإنسـاني والامتنـاع عـن كل مـا مـن شـأنه المسـاس 
بالكرامـة الإنسـانية(12). ولا تتـاح للمهاجريـن الحمايـة الكافيـة مـن العنـف والتعذيـب والاعتـداء والاسـتغلال أثنـاء رحلتهـم، 
وفـي بلـدان العبـور (بمـا فـي ذلـك حيـث تتقطـع بهـم السـبل)، وفـي سـياق الاسـتقبال فـي بلـدان المقصـد. وقـد يتعرضـون 
للاســتخدام غي ــر المتناســب وغي ــر القانون ــي للق ــوة مــن جان ــب ق ــوات الأمــن ومســؤولي الشــرطة وســلطات الحــدود. وق ــد 
يتعـرض المهاجـرون فـي سـياق حـركات النـزوح الكبـرى للاسـتغلال والاعتـداء مـن جانـب جهـات فاعلـة مـن غيـر الـدول، 
لا سـيما خطـر الاتجـار(22). وخطـر الاسـتغلال مـن جانـب أصحـاب العمـل عديمـي الضميـر. ويتعـرض المهاجـرون أيضـا 
لخطـر الاختطـاف والتعذيـب علـى يـد المجرميـن الذيـن يسـعون إلـى ابتـزاز الأمـوال. وتتعـرض الفتيـات والنسـاء، بشـكل 
خــاص، لخطــر العن ــف عل ــى ي ــد مجموعــة متنوعــة مــن الأطــراف الفاعل ــة، كالزمــلاء ف ــي الهجــرة، وســلطات الحــدود، 
وضب ــاط الشــرطة، وحــراس مراكــز الاحتجــاز، وغيرهــم مــن المســؤولين. وينتشــر أيضــا العنــف الجنســي ضــد الرجــال 
والفتي ــان. وحت ــى فــي حال ــة وجــود آلي ــات للشــكوى أو تيســير الوصــول إليهــا، لا يبل ــغ عــادة عــن العنــف الجنســي بســبب 
الوصمـة المقترنـة بـه.
الدفاع عن حق المهاجرين في الحرية	 •
يجـب علـى الجهـات الحكوميـة أن تمتنـع عـن اتخـاذ إجـراءات يمكـن أن تفضـي إلـى انتهـاك حـق المهاجريـن غيـر 
النظامييـن فـي الحيـاة.  والحـق فـي الحيـاة لا يكتمـل إلا بتوفـر الحـق فـي الحريـة والأمـن الشـخصي(32)، الـذي يعتبـر حـق 
المفروض على الدول الأطراف في العهد، الفقرة ۲۱.
02-  في الحالات المتعلقة بالعائدين في دول البلقان، عرفت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية العودة المستدامة بأنها 
تشمل المساواة في التمتع بالحقوق المشمولة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا سيما في مجالات الحماية 
الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليم والعمل (انظر 2/OC/HIB/21.C/E، الفقرة 11)
12-  راجع، على فهيد سالم العجمي، تطوير الرقابة القضائية عي قرارات إبعاد الجانب «دراسة مقارنة» قدمت هذه الأطروحة استكمالا للحصول 
على درجة الدكتوراه فلسفة في القانون، كلية الحقوق، جامعة عمان، الأردن، عام 2102م، صـ 651.  
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32-  تثار إشكالية التفرقة بين «الحرمان من الحرية» و»تقييد التنقل» وقد تصدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لهذه المسألة لأكثر من مرة، 
وأوضحت أن التفرقة بينهما تكمن في درجة أو شدة الإجراء لا في طبيعته أو جوهرة وتكون التفرقة بينهما تأسيسا ًعلى هذا التغيير مسألة 
شخصية لا موضوعية، وبمعنى آخر تنطلق هذه التفرقة في حالة الشخص المعني المحروم من الحرية مع الأخذ بعين الاعتبار طبعا ًجملة 
من المحددات والضوابط الأخرى مثل مدة الحرمان من الحرية وطريقة الحرمان وذلك بتقدير درجة التقييد وللقول بوجود حرمان من الحرية 
أو تقييد بحرية التنقل: راجع محمد يوسف علوان، محمد خليل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان، الجزء الثاني الحقوق المحمية، ط 
الرابعة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 4102، صـ 222. 
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طبيعـي وأساسـي كحقـه فـي الحيـاة؛ لأن الإنسـان يولـد حـرا ًبطبيعتـه(42).
تعهـدت الـدول الأعضـاء، فـي الفقـرة ۳۳ مـن إعـلان نيويـورك، بـأن تنظـر فـي مراجعـة السياسـات التـي تحـرم 
التنقـل عبـر الحـدود، وبـأن تسـعى إلـى العمـل ببدائـل الاحتجـاز أثنـاء إجـراء عمليـات التقييـم، وأكـدت فـي الفقـرة 65 مـن 
الإعــلان، أن ــه ينبغــي عــدم تجري ــم الأطف ــال أو إخضاعه ــم للتدابي ــر العقابي ــة بســبب وضعه ــم أو وضــع آبائه ــم مــن حي ــث 
الهجـرة. وتنـص المـادة 5 (۱) مـن العهـد الدولـي الخـاص بالحقـوق المدنيـة والسياسـية، صراحـة، علـى أن لـكل فـرد الحـق 
فـي الحريـة وفـي الأمـان علـى شـخصه.
وشـهدت السـنوات الأخيـرة اتجاهـا مقلقـا نحـو احتجـاز المهاجريـن، وهـو أمـر ينتهـك المبـادئ الدوليـة لحقـوق 
الإنســان، ورغــم الأث ــر الشــديد للحرمــان مــن الحري ــة، يتكــرر تعــرض المهاجري ــن فــي ســياق حــركات النــزوح الكبــرى 
للاحتجـاز الإداري، وأحيانـا مـا يكـون هـذا الاحتجـاز إجباريًـا أو حتـى لأجـل غيـر مسـمى، وقـد يحتجـز المهاجـرون فـي 
ظـروف لا إنسـانية ومهينـة، منهـا الاكتظـاظ المسـتديم، والظـروف غيـر الصحيـة، والافتقـار إلـى التغذيـة الكافيـة، وارتفـاع 
مســتويات العنــف. ويرتبــط الاحتجــاز الإداري الطويــل الأجــل بمشــاكل الصحــة النفســية، ويعــزى ذلــك جزئي ــا ًإلــى عــدم 
إمكانيـة الحصـول علـى الرعايـة الصحيـة النفسـية وخدماتهـا.
ضمان حماية وحدة أسر المهاجرين	 •
تن ــص الم ــادة ۳۲ (۱) م ــن العه ــد الدول ــي الخ ــاص بالحق ــوق المدني ــة والسياس ــية عل ــى أن الأس ــرة ه ــي الوح ــدة 
الجماعيـة الطبيعيـة والأساسـية فـي المجتمـع، ولهـا حـق التمتـع بحمايـة المجتمـع والدولـة. وأشـارت الـدول الأعضـاء، فـي 
الفقـرة 75 مـن إعـلان نيويـورك، إلـى أنهـا سـتنظر فـي تيسـير فـرص الهجـرة الآمنـة والمنظمـة والقانونيـة، بمـا يشـمل، 
فـي جملـة أمـور أخـرى وحسـب الاقتضـاء، جمـع شـمل الأسـرة.
وترغـم المـادة 9 مـن اتفاقيـة حقـوق الطفـل الـدول علـى كفالـة عـدم فصـل الأطفـال عـن آبائهـم رغـم إرادتهـم. 
وينطــوي مب ــدأ جمــع شــمل الأســرة علــى وظيفــة وقائي ــة هامــة للأطف ــال فــي ســياق الهجــرة، لا ســيما فــي حال ــة الأطف ــال 
غيـر المصحوبيـن والمنفصليـن عـن ذويهـم ويشـكل جمـع شـمل الأسـرة أيضـا ًعنصـرا ًرئيسـيا ًفـي سياسـات الإدمـاج. غيـر 
أن ــه يب ــدو أن الأنظمــة أصبحــت أكثــر صرامــة فــي مختلــف البل ــدان، إذ تفــرض قي ــودا ًجدي ــدة تجعــل جمــع شــمل الأســرة 
أكثـر صعوبـة(52). والافتـراض الضمنـي للسياسـات فـي العديـد مـن الـدول هـو أن جمـع الشـمل ينبغـي أن يحـدث فـي البلـد 
الأصلـي، إلا أن التعليـق العـام رقـم 6 للجنـة حقـوق الطفـل ينـص بوضـوح علـى أن المصالـح العليـا للطفـل، ينبغـي أن تكـون 
هـي الاعتبـار الأول، وأنـه ينبغـي عـدم السـعي لجمـع الشـمل فـي البلـد الأصلـي عندمـا تكـون هنـاك «مخاطـر معقولـة» بـأن 
تـؤدي هـذه العـودة إلـى انتهـاك حقـوق الإنسـان الأساسـية للطفـل (الفقـرة 28). وتنـص المـادة 01 مـن الاتفاقيـة علـى أنـه 
يجـب دائمـا ًالنظـر فـي جمـع الشـمل مـع مراعـاة المصالـح العليـا للطفـل.
42-  راجع، سعدي محمد الخطيب، حقوق الإنسان بين التشريع والتطبيق، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 9002، صـ 95
52-  التقرير الفريق العالمي المعني بالهجرة، «صحيفة وقائع بشأن أثر الأزمة الاقتصادية على الهجرة وحقوق الطفل» (تشرين الأول/أكتوبر 
9002).
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المبحث الثاني
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكامل
ضمان حق المهاجرين في أعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والنفسية	 •
تش ــجع الفق ــرة ۰۳ م ــن إع ــلان نيوي ــورك ال ــدول عل ــى التص ــدي لمخاط ــر تع ــرض المهاجري ــن والس ــكان المتنقلي ــن 
للعـدوى بفيـروس نقـص المناعـة البشـرية وعلـى تلبيـة احتياجاتهـم المحـددة فـي مجـال الرعايـة الصحيـة. وتقـر الـدول الأطـراف 
ف ــي العه ــد الدول ــي الخ ــاص بالحق ــوق الاقتصادي ــة والاجتماعي ــة والثقافي ــة، ف ــي الم ــادة ۲۱ من ــه، بح ــق كل إنس ــان ف ــي التمت ــع 
بأعلـى مسـتوى يمكـن بلوغـه مـن الصحـة البدنيـة والعقليـة. وتطبيـق حـق المهاجريـن فـي الصحـة مكفـول بمقتضـى مبـدأ عـدم 
التمييـز المنصـوص عليـه فـي الإعـلان العالمـي لحقـوق الإنسـان، والمـادة 2-2 مـن العهـد الدولـي الخـاص بالحقـوق الاقتصاديـة 
والاجتماعيــة والثقافيــة علــى ســبيل المثــال لا الحصــر. وعــلاوة علــى ذلــك، أكــدت اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعي ــة والثقافي ــة بوضــوح أن ال ــدول ملزم ــة بضم ــان إتاحــة ف ــرص متكافئ ــة لجمي ــع الأشــخاص بم ــن فيه ــم المهاجــرون 
للحصـول علـى الخدمـات الصحيـة الوقائيـة والعلاجيـة والمسـكن بصـرف النظـر عـن المركـز القانونـي والوثائـق القانونيـة(62).
وبالإضاف ــة إل ــى ذل ــك، تل ــزم الم ــادة 34 م ــن اتفاقي ــة العم ــال المهاجري ــن بتحدي ــد ال ــدول بضم ــان تكاف ــؤ ف ــرص 
الحصــول عل ــى خدم ــات الرعاي ــة الصحي ــة للعم ــال المهاجري ــن النظاميي ــن وأف ــراد أســرهم. وتكف ــل الاتفاقي ــة أيضــا ًحــق 
العمـال المهاجريـن وأفـراد أسـرهم فـي تلقـي أيـة عنايـة طبيـة طارئـة لحفـظ حياتهـم أو تلافـي ضـرر يلحـق بصحتهـم ولا 
يمكــن علاجــه بصــرف النظــر عــن الوضــع غي ــر النظامــي لإقامتهــم أو عملهــم (الم ــادة 82).
وكثيـرا مـا تتسـبب الظـروف التـي يضطـر فيهـا المهاجـرون إلـى السـفر، وظـروف معيشـتهم وعملهـم فـي بلـد 
العبـور، وظـروف اسـتقبالهم، فـي حرمانهـم مـن العوامـل الأساسـية المحـددة الحـق لهـم فـي الصحـة، وقـد تـؤدي إلـى نتائـج 
صحيـة سـيئة. كمـا تكتنـف عمليـة الوصـول إلـى العـلاج الضـروري والمناسـب تعقيـدات بسـبب عـدة عوامـل، منهـا العقبـات 
القانونيـة، والتكلفـة، والوصمـة، والمسـائل الثقافيـة واللغويـة. وقـد يحـرم المهاجـرون غيـر الشـرعيين مـن الحصـول علـى 
الرعايـة الصحيـة، بحكـم القانـون أو بحكـم الواقـع. وتعتـرض الصعوبـات تقديـم العـلاج للسـكان المتنقليـن، بمـا فـي ذلـك 
عــلاج حــالات الصحــة النفســية، والحــالات المرضي ــة المزمن ــة، ممــا يعن ــي أن الكثي ــر مــن المهاجري ــن ســيضطرون إل ــى 
التطبيـب الذاتـي أو سـيعتمدون علـى بدائـل غيـر الرسـمية.
حق النساء والفتيات المهاجرات في الصحة	 •
تضمـن المـادة 21 مـن اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة الحـق فـي الحصـول علـى خدمـات 
الرعايـة الصحيـة، بمـا فيهـا خدمـات تنظيـم الأسـرة، علـى أسـاس المسـاواة بيـن الرجـل والمـرأة. وتتسـم هـذه المـادة بصفـة 
خاصــة بوجاهته ــا، إذ تواج ــه النس ــاء والفتي ــات المهاج ــرات تحدي ــات معين ــة ف ــي مي ــدان الصح ــة. فق ــد يتعرضــن للتميي ــز 
الجنسـي، والتمييـز علـى أسـاس نـوع الجنـس مثـل إلزامهـن بإجـراء اختبـار الكشـف عـن مـرض الإيـدز والعـدوى بفيروسـه 
أو اختبـار الحمـل أو سـائر الاختبـارات دون الحصـول علـى موافقتهـن، فضـلا ًعـن تعرضهـن للاعتـداء الجنسـي والبدنـي 
مـن جانـب العمـلاء والمرافقيـن أثنـاء العبـور(72). 
وتشـغّل العديـد مـن المهاجـرات فـي البلـدان المضيفـة لأداء أعمـال تتطلـب مهـارات متدنيـة فـي قطاعـات التصنيـع 
أو خدمـة المنـازل أو الترفيـه. وغالبـا ًما يفتقـرن إلـى وضـع قانونـي، وقلمـا يتيسـر لهـن الحصـول علـى الخدمـات الصحيـة. 
وهـّن كثيـرا ًمـا يتعرضـن للاسـتغلال و/أو العنـف البدنـي والجنسـي مـن جانـب أربـاب عملهـن أو زبائنهـن. وقـد يتعرضـن 
بوجـه خـاص للإصابـة بعـدوى الإيـدز ولا يتـاح لهـن سـوى القليـل مـن فـرص العمـل البديلـة((82).
62-  الفقرة 43 من المرجع نفسه والفقرة 03 من التعليق العام رقم 02، اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
72-  لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم 62(8002)، الفقرات 21 و71 و81.
82-  انظر المرجع التالي: egap strfi ,8002 enuJ ,feirB yciloP ,”noitargiM ruobaL lanoitanretnI dna VIH“ ,SDIANU.
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حق الأطفال المهاجرين في الصحة	 •
  تنـص اتفاقيـة حقـوق الطفـل بشـكل مسـتفيض علـى حـق الطفـل فـي التمتـع بأعلـى مسـتوى صحـي يمكـن بلوغـه 
(الم ــادة 42). وتلت ــزم ال ــدول بموج ــب تل ــك الم ــادة بب ــذل قص ــارى جهده ــا «لتضم ــن ألا يُح ــرم أي طف ــل م ــن حق ــه ف ــي 
الحصـول علـى خدمـات الرعايـة الصحيـة هـذه» بوسـائل منهـا «المسـاعدة الطبيـة والرعايـة الصحيـة اللازمتيـن» للأطفـال 
وكفالـة «الرعايـة الصحيـة المناسـبة للأمهـات قبـل الـولادة وبعدهـا».
وللأسـف، هنـاك فـوارق هائلـة بيـن المعاييـر الدوليـة لحقـوق الإنسـان وتنفيذهـا الفعلـي فـي مجـال الرعايـة الصحيـة 
لفائ ــدة الأطف ــال المهاجري ــن ســواء أكان ــوا متمتعي ــن بوضــع نظام ــي أو غي ــر نظام ــي أم مصحوبي ــن أو غي ــر مصحوبي ــن. 
وللرعايـة غيـر الكافيـة عواقـب طويلـة الأمـد علـى نمـو الطفـل. وعليـه؛ وفـي ضـوء واجـب الـدول المتمثـل فـي حمايـة 
أشـد الفئـات ضعفـا،ً ينبغـي أن يصبـح تيسـر حصـول الأطفـال المهاجريـن علـى الرعايـة الصحيـة أمـرا ًذا أولويـة ملحـة.
وق ــد يؤث ــر وض ــع الآب ــاء المهاجري ــن القانون ــي أيض ــا ًف ــي حص ــول أطف ــال المهاجري ــن عل ــى خدم ــات الرعاي ــة 
الصحي ــة. ولع ــل بع ــض أبن ــاء المهاجري ــن ه ــم م ــن مواطن ــي البل ــد المضي ــف بمقتض ــى مب ــدأ ح ــق الأرض، إلا أنه ــم ق ــد 
يواجهـون العوائـق فـي الحصـول علـى الرعايـة الصحيـة، وخاصـة إذا كان آباؤهـم مهاجريـن لا يتمتعـون بوضـع نظامـي 
وتـرددوا بالتالـي فـي السـعي إلـى الحصـول علـى الرعايـة الصحيـة خشـية الكشـف عـن وضعهـم كمهاجريـن. وعلـى نحـو 
مماثـل، لا يسـتفيد العديـد مـن الأطفـال غيـر المتمتعيـن بوضـع نظامـي مـن النظـم التـي تسـتهدف أبنـاء المهاجريـن مـن ذوي 
الدخـل المنخفـض وتوفـر الرعايـة الصحيـة بصـرف النظـر عـن القـدرة علـى السـداد لأن آباءهـم يتـرددون فـي اللجـوء إلـى 
الخدمـات الاجتماعيـة مخافـة تبليـغ السـلطات عنهـم(92).
وعــلاوة عل ــى ذل ــك، ق ــد تحــول بعــض القواني ــن والسياســات والتدابي ــر بصــورة غي ــر مباشــرة دون حصــول أبن ــاء 
المهاجريـن غيـر النظامييـن علـى الخدمـات الصحيـة. وفـي بعـض البلـدان مثـلا،ً يجـب علـى الوالـدة أن تكـون مهاجـرة نظامية 
لكـي تحصـل علـى شـهادة ميـلاد لمولودهـا ممـا يجعـل مـن الصعـب تيسـر حصـول أبنـاء المهاجريـن غيـر المتمتعيـن بوضـع 
نظامـي علـى خدمـات الرعايـة الصحيـة.
ضمان حق المهاجرين في مستوى معيشي مناسب	 •
ذكـرت الـدول الأعضـاء، فـي الفقـرة 11 مـن إعـلان نيويـورك، بالتزامهـا بـأن تحتـرم حقـوق الإنسـان والحريـات 
الأساسـية الواجبـة للمهاجريـن واللاجئيـن احترامـا كامـلا، وشـددت علـى ضـرورة أن يحيـا هـؤلاء الأشـخاص حياتهـم بأمـان 
وكرامـة. ووفقـا للمـادة 11 مـن العهـد الدولـي الخـاص بالحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة، تتفـق الـدول الأطـراف 
فـي العهـد علـى الإقـرار بحـق كل شـخص فـي مسـتوى معيشـي کاٍف يوفـر مـا يفـي بحاجتـه مـن الغـذاء والكسـاء والمـأوى، 
وبحقـه فـي تحسـين متواصـل لظروفـه المعيشـية.
وفـي تناقـض صـارخ مـع المعاييـر الدوليـة التـي تدعـم الكرامـة الأصيلـة لـكل إنسـان، يضطـر المهاجـرون، فـي 
كثيـر مـن الأحيـان، إلـى العيـش دون سـكن وصـرف صحـي مناسـبين، ويفتقـرون عـادة إلـى مـا يكفـي مـن الغـذاء وميـاه 
الشـرب، وعـادة مـا تنتشـر الأمـراض الجلديـة الناجمـة عـن تدنـي مسـتوى النظافـة الصحيـة أو الاكتظـاظ، مثـل الأمـراض 
الفطريـة والتهـاب الجلـد، مـع زيـادة خطـر الإصابـة بالأمـراض السـارية.
وفـي كثيـر مـن الأحيـان، يضطـر المهاجـرون غيـر الشـرعيين، فـي أثنـاء طريـق الهجـرة ولـدى وصولهـم إلـى بلـد 
المقصـد، بحكـم القانـون أو الظـروف، إلـى العيـش فـي مناطـق سـكنية منعزلـة ومتدهـورة وسـيئة الصيانـة، وذات خدمـات 
ومرافـق متدنيـة(03). وقـد يعنـي تحريـم الهجـرة غيـر الشـرعية أن المهاجريـن لا يمكنهـم اسـتئجار مسـاكن خاصـة جيـدة؛ 
ويضطرهــم ذل ــك إل ــى العيــش فــي أكــواخ أو مب ــاٍن مهجــورة، بــل وفــي العــراء. ويحظــر عليهــم عــادة،ً بحكــم القانــون أو 
92-  انظر المرجع التالي: -da :nerdlihc detnemucodnu rof erachtlaeh ot ssecca dna thgiR“ ,srehto dna uaepérC .F
dna aciremA htroN ni snoitatnemelpmi etarapsid dna snoitnevnoc lanoitanretni neewteb pag eht gnisserd 
/moc.nrss//:ptth morf elbaliavA .5 .p ,(0102 yraunaJ) 2 .oN ,07 .lov ,enicideM dna ecneicS laicoS ,”eporuE
9143151=tcarstba.
03-  الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمهاجرين غير الشرعيين) stnargiM fo thgiR larutluC dna laicoS ,cimonocE ehT 
56-46.pp,(4.VIX.41.E .oN selaS ,noitacilbuP snoitaN detinU) noitautiS ralugerrI na ni.
عيسى
الإصدار الأول، السنة الرابعة، 0202 91
اللوائـح الإداريـة، إجـراء أي تحسـينات للمبانـي التـي يعيشـون فيهـا.
ويحظـر علـى المهاجريـن غيـر الشـرعيين فـي العديـد مـن البلـدان الإقامـة فـي دور إيواء المشـردين، وقـد لا يذهبون 
هـم إليهـا بسـبب القواعـد التـي تلـزم هـذه الـدور بإبـلاغ سـلطات الهجـرة عـن نزلائهـا. وقـد يتعـرض المهاجـرون أيضـا 
لإخـلاء مسـاكنهم قسـرا،ً وهـو مـا يمكـن أن يزيـد بـدوره مـن تعرضهـم للتشـرد والعـوز والاحتجـاز والإعـادة القسـرية.
حق المهاجرات في السكن اللائق	 •
تواجــه المــرأة بســبب التمييــز عوائــق كبــرى فــي الحصــول عل ــى الســكن اللائــق(13)، وتتعرض المــرأة المهاجــرة 
لعــدة أشــكال مــن التميي ــز نظــرا ًإل ــى وضعه ــا المهمــش ف ــي المجتمعــات. وغالب ــا ًما تكــون فــرص ســوق العمــل المتاحــة 
للمـرأة فـي البلـدان الناميـة موجهـة نحـو أنشـطة الرعايـة والأشـغال المنزليـة وأعمـال القطـاع غيـر الرسـمي التـي كثيـرا ًمـا 
تكـون الأجـور فيهـا منخفضـة للغايـة وسـبل حمايـة العمـال ضئيلـة جـداً(23). ومـن الجلـي أن يؤثـر وضـع المـرأة المهاجـرة 
الاجتماعـي والاقتصـادي المتدنـي الناجـم عـن ذلـك تأثيـرا ًضائـرا ًفـي فـرص حصولهـا علـى السـكن.
وف ــي إطــار بعــض المهــن مث ــل الأشــغال المنزلي ــة، ق ــد يوف ــر أرب ــاب العمــل المســاكن للعامــلات المهاجــرات أو 
يفـرض القانـون عليهـن الإقامـة مـع أربـاب العمـل كجـزء مـن شـروط منـح التأشـيرة علـى أسـاس الكفالـة(33). وعلـى الرغـم 
مـن ذلـك، تشـير تقاريـر عديـدة إلـى ظـروف خادمـات المنـازل السـكنية التـي لا تكـون لائقـة علـى الإطـلاق وتفتقـر إلـى 
المي ــاه الجاري ــة أو المراف ــق الصحي ــة المناس ــبة ف ــي الغال ــب(43). وق ــد لا تتمت ــع أيضــا ًتل ــك الخادم ــات ب ــأي حي ــاة خاصــة، 
ويجبـرن علـى النـوم علـى أرض غـرف المطابـخ أو الحمامـات ممـا يهيـن كرامتهـن ويـؤدي إلـى الإيـذاء النفسـي(53). وحتـى 
فـي مثـل هـذه الحـالات، تتـردد المهاجـرات فـي تقديـم شـكوى حـول الظـروف السـكنية؛ خشـية أن يفقـدن عملهـن ويرغمـن 
علـى إخـلاء المسـاكن ممـا يديـم انتهـاكات حقهـن فـي السـكن اللائـق.
حق الأطفال المهاجرين في السكن اللائق	 •
  تكفـل المـادة 72 مـن اتفاقيـة حقـوق الطفـل حـق الأطفـال فـي السـكن اللائـق، إذ تعتـرف بحـق كل طفـل فـي مسـتوى 
معيشـي لائـق لنمـوه البدنـي والعقلـي والروحـي والمعنـوي والاجتماعي. كمـا تلزم الـدول عند الاقتضـاء بتوفير برامج المسـاعدة 
والدعـم المادييـن للآبـاء وغيرهـم مـن المسـؤولين عـن الطفـل ولا سـيما فـي مجـالات التغذيـة والملبـس والمسـكن. ولا يقتصـر 
التمتـع بهـذا الحـق علـى الأطفـال المواطنيـن بـل يشـمل جميـع الأطفـال بمـن فيهـم ملتمسـو اللجـوء واللاجئـون والمهاجـرون، 
وبصـرف النظـر عـن جنسـيتهم ووضعهـم كمهاجريـن أو كعديمـي الجنسـية(63).
وقـد يؤثـر انعـدام السـكن اللائـق تأثيـرا ًشـديدا ًفـي الأطفـال نظـرا ًإلـى تكامـل الصلـة بيـن حقـوق الأطفـال فـي السـكن 
وظـروف عيشـهم ونموهـم المعرفـي والجسـدي والثقافـي والعاطفـي والاجتماعـي. ويعتبـر توفيـر بيئـة معيشـية آمنـة ومأمونـة 
للأطفـال أمـرا ًحاسـما ًلتحقيـق مجموعة كاملـة مـن حقـوق الإنسـان الأخـرى مثـل الحـق فـي التعليـم والحـق فـي الصحـة والحـق 
فـي الأمـن الشـخصي.
ويـزداد القلـق بشـأن الأطفـال المهاجريـن غيـر النظامييـن الذيـن يتحـدد حقهـم فـي السـكن اللائـق بحسـب ظـروف 
الاسـتبعاد الاجتماعـي التـي تخضـع لهـا أسـرهم. وعـدم تيسـر السـكن اللائـق للآبـاء المهاجريـن غيـر النظامييـن يعنـي حرمان 
13-  انظر تقريري المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق (الوثيقتان 811/6002/4.NC/E و34/5002/4.NC/E).
23-  انظر المرجع التالي: 15 .p ,9002 tropeR tnempoleveD namuH ,PDNU.
33-  انظر على سبيل المثال المرجع التالي: dna sthgiR namuH rof yteicoS htuoY niarhaB ,sthgiR namuH rof ertneC niarhaB 
-rof eht ot dettimbus troper ,”niarhaB ni srekrow cistemod tnargim nemow fo noitautis ehT“ ,aisA-maraC
htxis ,8002 rebotcO ,nemoW stniaga noitanimircsiD fo noitanimilE eht no eettimmoC eht fo noisses dnoces-yt 
egap.
43-  لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم 62، الفقرة 71.
53-  انظر المرجع التالي: 15 .p ,”namuH toN mA I fi sA“ ,hctaW sthgiR namuH.
لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 6(5002)، الفقرة 21.
63-  لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 6(5002)، الفقرة 21.
الحماية الدولية للحقوق والحريات الأساسية للمهاجرين غير النظاميين 
مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون02
أبنائهـم مـن السـكن أيضـا.ً وقـد أبلـغ المقـرر الخـاص أيضـا ًبحـالات تبـدي فيهـا السـلطات اسـتعدادها لتقديـم المسـاعدة السـكنية 
إلـى الأطفـال المهاجريـن غيـر النظامييـن وليـس إلـى أسـرهم. وتنشـأ عـن ذلـك حـالات عصيبـة يتعيـن فيهـا علـى الأطفـال أن 
يختـاروا إما العيـش مـع أسـرهم بالتعـرض لخطـر التشـرد وإمـا الانفصـال عنهـا مـن أجـل تلقـي المسـاعدة السـكنية(73). 
ضمان حق المهاجرين في العمل بشروط عادلة ومؤاتية	 •
تعهـدت الـدول الأعضـاء، فـي الفقـرة 75 مـن إعـلان نيويـورك، بـأن تولـي اهتمامـا خاصـا لتطبيـق معاييـر العمـل 
الدني ــا للعمــال المهاجري ــن بصــرف النظــر عــن وضعهــم. وتلت ــزم ال ــدول الأطــراف فــي العهــد الدول ــي الخــاص بالحقــوق 
الاقتصادي ــة والاجتماعي ــة والثقافي ــة، ف ــي الفقرتي ــن 6(۱) و۷ من ــه، بالاعت ــراف بالحــق ف ــي العمــل، ال ــذي يشــمل حــق كل 
شـخص فـي أن تتـاح لـه إمكانيـة كسـب رزقـه بعمـل يختـاره أو يقبلـه بحريـة، وكذلـك بحـق كل شـخص فـي التمتـع بشـروط 
عمـل عادلـة ومؤاتيـة.
ويتعي ــن عل ــى العدي ــد م ــن المهاجري ــن العابري ــن البحــث عــن عم ــل م ــن أجــل البق ــاء عل ــى قي ــد الحي ــاة وتموي ــل 
سـفرهم. وفـي أغلـب الحـالات، يتقيـد المهاجـرون فـي هـذه الظـروف بالعمـل فـي القطـاع غيـر الرسـمي، وفـي ظـروف 
خطيـرة واسـتغلالية. ويتعرضـون بشـكل خـاص للعمـل القسـري والسـخرة، بمـا فـي ذلـك عبوديـة الديـن. وتكتنـف حمايـة 
حقـوق العمـل الواجبـة للمهاجريـن صعوبـات بالغـة، حيـث يعجـز العديـد مـن المهاجريـن عـن اللجـوء إلـى القضـاء للإبـلاغ 
ع ــن انته ــاكات تتعل ــق بالعم ــل، نظ ــًرا إل ــى وضعه ــم غي ــر القانون ــي أو خوفه ــم م ــن انتق ــام أصح ــاب العم ــل. وق ــد ي ــؤدي 
انعزالهـم واسـتبعادهم اجتماعيـا إلـى زيـادة تعرضهـم للإيـذاء، ولا سـيما أنهـم قـد يمنعـون مـن الانضمـام إلـى النقابـات ولا 
يمكنهـم الاسـتفادة مـن الأشـكال الأخـرى للجمعيـات.
 ويضطـر الأطفـال المهاجـرون فـي كثيـر مـن الأحيـان، إلـى المسـاهمة فـي توفيـر دخـل للأسـرة، أو يحتاجـون، فـي 
حالـة سـفرهم بمفردهـم، إلـى المـال الـلازم للبقـاء علـى قيـد الحيـاة ومواصلـة سـفرهم. ويتعـرض الكثيـر منهـم لظـروف عمـل 
محفوفـة بالمخاطـر ولسـوء المعاملـة والإيـذاء. ويقتصـر عمـل النسـاء المهاجـرات فـي الغالـب علـى مهـن ذات طابـع جنسـاني 
معيـن وغيـر رسـمية، وتقـل فيهـا الحمايـة القانونيـة لحقـوق العمـل الواجبـة لهـن ويحتمـل تعرضهـن فيهـا للاسـتغلال.
الأطفال المهاجرون والعمل	 •
اعتمـدت منظمـة العمـل الدوليـة اتفاقيتيـن تتعلقـان بحالـة الأطفـال المهاجريـن الذيـن يعملـون. فالاتفاقيـة رقـم 831 (83) 
تلـزم الـدول بإلغـاء عمـل الطفـل وزيـادة السـن الدنيـا للقبـول للعمـل تدريجيـا.ً وتنـص علـى أن السـن الدنيـا للعمـل ينبغـي «ألا 
تقـل عـن 51 سـنة» وأنـه ينبغـي حمايـة جميـع الأطفـال مـن العمـل الخطيـر (الـذي يُعـرَّ ف علـى أنـه العمـل «الـذي يحتمـل أن 
يعـرض صحـة أو سـلامة أو أخـلاق الشـباب للخطـر»). 
وبالمثـل، تقتضـي اتفاقيـة حقـوق الطفـل مـن الـدول أن تحـدد سـنا ًدنيـا للقبـول للعمـل. وتعـرف اتفاقيـة منظمـة 
العم ــل الدولي ــة رق ــم 281 أســوأ أشــكال عم ــل الطف ــل، الت ــي ينبغ ــي ألا يتعــرض له ــا أي طف ــل، بم ــا فيه ــا أشــكال ال ــرق، 
واسـتعباد المديـن، وممارسـة البغـاء، والعمـل الخطـر. وقـد فُسـر هـذا الأخيـر علـى أنـه يشـمل «العمـل لسـاعات طـوال...، 
أو العم ــل ف ــي الأماك ــن الت ــي يك ــون فيه ــا الطف ــل مقي ــدا ًبشــكل غي ــر معق ــول ف ــي مبان ــي رب العم ــل»، ال ــذي يُقصــد من ــه 
خـدم المنـازل، أو العاملـون الذيـن يعيشـون ويعملـون فـي المعامـل، والمعامـل المسـتغلة للعمـال(93) . وتنطبـق جميـع أحـكام 
الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة حقـوق جميـع العمـال المهاجريـن وأفـراد أسـرهم أيضـا ًعلـى الأطفـال المهاجريـن العمـال، رغـم 
أن الاتفاقيـة لا تشـير صراحـة إلـى حالـة الأطفـال الذيـن يهاجـرون وحدهـم للعمـل.
73-  انظر المرجع التالي: 47 .p ,nerdlihC detnemucodnU ,MUCIP
 83-  اعتمدت من طرف المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 62 حزيران/يونيو 3791
بدأ نفاذ هذه الاتفاقية في 91 حزيران/ يونية 6791
93-  منظمة العمل الدولية، التوصية رقم 091 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، 9991. وبالإضافة إلى ذلك، تحمي المادة 23 من اتفاقية حقوق 
الطفل الأطفال من العمل الخطر والعمل الذي يمكن أن يؤثر في تعليمهم وأخلاقهم وصحتهم. وتنص الفقرة 3 من المادة 01 من الميثاق الدولي 
الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على حماية مماثلة.
عيسى
الإصدار الأول، السنة الرابعة، 0202 12
حماية حق المهاجرين في التعليم	 •
تعهــدت ال ــدول الأعضــاء، ف ــي الفق ــرة ۹۳ مــن إعــلان نيوي ــورك، باتخــاذ التدابي ــر لتحســين اندم ــاج المهاجري ــن 
واللاجئيـن واحتوائهـم، وفـق الاقتضـاء، ومـع الإشـارة بوجـه خـاص إلـى إتاحـة حصولهـم علـى التعليـم، مـن بيـن أمـور 
أخـرى. وتلتـزم الـدول الأطـراف فـي العهـد الدولـي الخـاص بالحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة، وفـي الفقـرة ۳۱ 
(۱) منـه، بالإقـرار بحـق كل فـرد فـي الـي التعليـم.
ولا يتسـنى للأطفـال المهاجريـن، فـي كثيـر مـن الأحيـان، التمتـع بحقهـم فـي التعليـم. وفـي العديـد مـن البلـدان، 
يمنـع القانـون الأطفـال المهاجريـن، الذيـن هـم فـي وضـع غيـر قانونـي، مـن الالتحـاق بالتعليـم. بـل إنـه فـي البلـدان التـي 
يعت ــرف قانونه ــا الوطن ــي بحــق الجمي ــع ف ــي التعلي ــم ق ــد يعجــز الأطف ــال المهاجــرون عــن الذهــاب إل ــى الم ــدارس بســبب 
المواقـف والسـلوكيات التمييزيـة. وعـلاوة علـى ذلـك، قـد يعـزف الآبـاء عـن إرسـال أبنائهـم إلـى المـدارس خوفـا مـن العنـف 
المرتبـط بكـره الأجانـب أو مـن اكتشـافهم وترحيلهـم. 
وثم ــة عقب ــات أخــرى تعت ــرض الالتح ــاق بالتعلي ــم، منه ــا اش ــتراطات اس ــتخراج وثائ ــق معين ــة، كإثب ــات الهوي ــة 
والإقامـة وشـهادة الميـلاد والسـجل الطبـي. وفـي بعـض الحـالات، يطلـب مـن أسـر المهاجريـن دفـع رسـوم دراسـية باهظـة، 
وقـد يضطـر بعـض الأطفـال المهاجريـن أيضـا إلـى العمـل لإعالـة أنفسـهم أو لدفـع نفقـات رحلتهـم، ومـن ثـم لا يلتحقـون 
بالمـدارس.
حق الأطفال المهاجرين في التعليم	 •
يمكـن أن يواجـه الأطفـال فـي سـياق الهجـرة عوائـق عمليـة وقانونيـة لإعمـال حقهـم فـي التعليـم. وقـد يمنعهـم مـن 
الالتحـاق بالمـدارس الخـوف مـن أن يُبلـغ عـن حالتهـم غيـر القانونيـة، وكذلـك عـدم القـدرة علـى دفـع الرسـوم وشـراء الـزي 
المدرسـي والمـواد الدراسـية. ويمكـن أن يواجـه الأطفـال المهاجـرون أيضـا ًكـره الأجانـب والعنصريـة فـي قاعـة الدراسـة، 
أو الضغـط مـن أسـرهم للحصـول علـى دخـل، ممـا يـؤدي إلـى ارتفـاع معـدلات التسـرب المدرسـي. 
وإذ تعت ــرف اتفاقي ــة حق ــوق الطف ــل بالأهمي ــة الأساس ــية للتعلي ــم ف ــي نم ــو الأطف ــال وحمايته ــم، فإنه ــا تن ــص ف ــي 
المـادة 82 علـى ضـرورة أن يكـون التعليـم الابتدائـي متاحـا ًفـي كل مـكان ومجانـا ً«للجميـع»، وعلـى ضـرورة أن تشـجع 
الـدول تطويـر مختلـف أشـكال التعليـم الثانـوي، بمـا فيهـا التعليـم العـام والمهنـي، وجعلهـا متاحـة وفـي متنـاول كل طفـل. 
وبالإضافـة إلـى ذلـك، تنـص الاتفاقيـة علـى ضـرورة جعـل المعلومـات والإرشــادات التعليميـة والمهنيـة متوفـرة لجميـع 
الأطفـال وفـي متناولهـم.
 وتنـص المـادة 03 مـن الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة حقـوق جميـع العمـال المهاجريـن وأفـراد أسـرهم، التـي تنطبـق 
عل ــى جمي ــع العمــال المهاجري ــن وأســرهم، بغــض النظــر عــن وضعهــم، عل ــى مــا يل ــي: «ل ــكل طف ــل مــن أطف ــال العامــل 
المهاجـر الحـق الأساسـي فـي الحصـول علـى التعليـم علـى أسـاس المسـاواة فـي المعاملـة مـع رعايـا الدولـة المعنيـة. ولا 
يجـوز رفـض أو تقييـد إمكانيـة الالتحـاق بالمؤسسـات الحكوميـة للتعليـم قبـل المدرسـي أو بالمـدارس بسـبب الوضـع غيـر 
النظامــي مــن حي ــث الإقامــة أو الاســتخدام لأي مــن الأبوي ــن، أو بســبب الوضــع غي ــر النظامــي لإقامــة الطف ــل ف ــي دول ــة 
العمـل».
وقـد دعـت لجنـة القضـاء علـى التمييـز العنصـري الـدول إلـى «تجنـب التفريـق العنصـري فـي المـدارس وتطبيـق 
معاييـر مختلفـة فـي معاملـة غيـر المواطنيـن تقـوم علـى أسـاس العـرق أو اللـون أو النسـب أو الأصـل القومـي أو العرقـي 
فـي المـدارس الابتدائيـة والمتوسـطة، وفيمـا يتعلـق بالوصـول إلـى مراحـل التعليـم العالـي»(04). 
وأكـدت محكمـة البلـدان الأمريكيـة لحقـوق الإنسـان أن الوصـول إلـى التعليـم أحـد تدابيـر الحمايـة الخاصـة التـي 
تُلـزم الـدول الأطـراف علـى الامتثـال لهـا، كذلـك فـي حالـة الأطفـال فـي سـياق الهجـرة(14).
04-  لجنة القضاء على التمييز العنصري، التعليق العام رقم 03.
14-  انظر محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، قضية الفتاتين يين وبوسيكو ضد الجمهورية الدومينيكية، الحكم المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 
5002، الفقرة 581.
الحماية الدولية للحقوق والحريات الأساسية للمهاجرين غير النظاميين 
مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون22
المبحث الثالث
أهم الحقوق المنتهكة بالنسبة للمهاجرين غير النظاميين
ممارسات الاعتراض الخطرة	 •
تقضـي الاتفاقيـة الدوليـة للبحـث والإنقـاذ فـي البحـر (۹۷۹۱) مـن الـدول الأطـراف ضمـان تقديـم المسـاعدة إلـى أي 
شـخص مسـتغيث فـي البحـر، بصـرف النظـر عـن جنسـية هـذا الشـخص أو صفتـه أو الظـروف التـي وجـد فيهـا، وتلبيـة 
احتياجاتـه الطبيـة أو احتياجاتـه الأخـرى، وإيصالـه إلـى مـكان آمـن. وأوصـت المفوضيـة بـأن تتفـق الـدول بشـأن المقصـود 
بمفاهيـم حالـة الشـدة وأقـرب مـكان آمـن وبـر الأمـان، بغيـة تعزيـز حمايـة حقـوق الإنسـان للمهاجريـن(24). 
وعلـى الرغـم مـن هـذه المبـادئ الواضحـة الـواردة فـي القانـون الدولـي، قــد يتــردد ربابنــة المراكــب فـي الوفــاء 
بالتزاماتهم المتمثلــة في تقديم المساعدة للمهاجرين في البحر. وهنــاك عــدة أســباب لهــذا التــردد؛ فمــن المــرجح أن يتطلـب 
إنقــاذ الأشــخاص فـي البحـر الانحـراف عـن الـدرب المعتـزم، الأمـر الـذي قـد تكـون لـه آثـار كبيـرة مـن حيـث التكلفـة 
على السـفينة المعنيــة. ويمكــن أن تكــون هنــاك أيضــا ًخشـية من أنَّ السـلطات قد لا تقبل نزول هــؤلاء الأشــخاص، وقــد 
يصــبح قباطنــة الســفن عــالقين فـي خضــم جــدل الدولــة بشـأن الجهـة التـي تقـع عليهـا المسـؤولية عـن الأشـخاص الذين تم 
إنقاذهـم(34). وتبعـا ًللمـكان الـذي يتـم فيـه الإنقــاذ، يمكــن أن تنشـأ قضايا مثــل ماهيــة البلــد الــذي ينبغــي أن يــتم فيــه إنــزال 
الأشــخاص الــذين تم إنقــاذهم؟ وإلى مــتى ســيبقون علــى مــتن المركــب الــذي أنقـذهم؟ وكيفيــة ضـمان تزويــدهم بالغـذاء 
والمــاء والرعايــة الطبيــة الضــرورية؟ وماهيــة الجهــة الــتي تتحمــل تكاليـف الإنقـاذ فـي البحـر؟ وكيفيـة التأكـد مـن التقيد 
بمبـدأ عـدم الإعـادة القسـرية(44)؟
وفضلا ًعن هــذه التحــديات، هنــاك أيضــا ًاعتبــارات تخـص تحديـدا ًتهريب المهــاجرين في البحـر قـد تـردع ربابنـة 
الســفن عــن الاضطلاع بالإنقاذ. فمن ناحية، قد يشعر ربابنة الســفن بــالقلق مــن أن تنفّـَ ـذ عمليــات بحــث مطولــة بواســطة 
ســفنهم، أو أن تحتجـز سـفنهم لأغـراض التحقيـق(54)، ويتمثـل مصـدر قلـق رئيسـي آخـر فـي أنَّ ربابنـة السـفن قــد يتــرددون 
فـي إنقــاذ المهــاجرين المعرضيـن للخطـر فـي البحـر خوفـا ًمـن الملاحقـة القضائيـة بتهمة تهريـب المهــاجرين(64). 
عمليات الإبعاد الجماعي وانتهاكات مبدأ عدم الطرد	 •
يقي ــد القان ــون الدول ــي لحق ــوق الإنســان حــق ال ــدول ذات الســيادة ف ــي إبع ــاد المهاجري ــن م ــن إقليمه ــا عندم ــا يك ــون 
المهاجــر معرضــا لضــرر شــديد ف ــي حــال عودت ــه (74). والإبع ــاد الجماعــي محظــور باعتب ــاره مب ــدأ م ــن مب ــادئ القان ــون 
الدول ــي الع ــام ((84)). 
24-  المفوضية، المبادئ والمبادئ التوجيهية الموصي ما فيما يتعلق بحقوق الإنسان والاتجار بالأشخاص على الحدود الدولية، المبدأ التوجيهي 
۳۱-4
34-  انظر aes yb swofl noitargim dexim ’elpoep-taoB‘ s’eporuE ,ylbmessA yratnemailraP ,eporuE fo licnuoC 
otni .-od/dlrowfer/gro.rchnu.www//:ptth ta elbaliava ,11.p ,88611 .coD ,8002 yluJ 11 ,eporuE nrehtuoS
lmth.616f16c784/dic
44-  :seiciloP dna waL noitargiM lanoitanretnI‘ MOI ni ,aeS ta eucseR ,aeS ta noitargiM ,madA enistirhC 
,rakaD ,9002 rebmeceD 9-8 elbaT dnuoR ,”acirfA htroN dna steW ni segnellahC noitargiM. ot gnidnopseR 
37.p ,lageneS
54-  انظر: مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مجموعة أدوات لمكافحة تهريب المهاجرين، الأداة ۸-٤، الإنقاذ في البحر.
64-  ورقة مناقشة صادرة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، gnihsiF eht ni emirC dezinagrO lanoitansnarT 
46.p , ,1102,yrstudnI
74-  أنظر موجز المتدخل الذي عرضه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بناء على إذن صادر عن المحكمة في 9 تشرين الأول/أكتوبر 
۵۱۰۲، في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ن. د. ون. ت. ضد إسبانيا، القضيتان رقم 5768/51 و7968/51. متاح على الصفحة:
fdp.noitnevretnI ytraPdrihT/noitargiM/seussI/stnemucoD/gro.rhcho.www
84-  انظر الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، المادة ۲۲ (۱)؛ وكذلك اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق 
العام رقم 51 (6891) بشأن وضع الأجانب بموجب العهد؛ ولجنة القضاء على التمييز العنصري، التوصية العامة رقم ۰۳(۵۰۰۲) بشأن 
التمييز ضد غير المواطنين، الفقرة ۹۲
عيسى
الإصدار الأول، السنة الرابعة، 0202 32
 وأعـرب المقـرر الخـاص المعنـي بحقـوق الإنسـان للمهاجريـن عـن قلقـه إزاء عمليـات الطـرد مـن أوروبـا إلـى بلـدان 
المنشـأ، وبلـدان أخـرى تتسـم بضعـف سـيادة القانـون، وتدنـي نظـم اللجـوء فيهـا، وهـي عمليـات نفـذت فـي إطـار اتفاقـات 
ثنائية(94). 
وفـي اسـتقصاء للمهاجريـن مـن أفريقيـا جنـوب الصحـراء فـي المغـرب، أفـاد 86 فـي المائـة مـن المجيبيـن بأنهـم 
تعرضـوا للتوقيـف والإبعـاد منـذ وصولهـم إلـى المغـرب؛ بـل إن 08 فـي المائـة منهـم قـد أبعـدوا مـرات عديـدة(05). وعـلاوة 
علـى ذلـك، لا بـد، فـي حالـة الأطفـال، ألا تسـتخدم الإعـادة إلا كتدبيـر حمائـي وليـس كتدبيـر عقابـي(15). وأفـادت دراسـة 
أع ــدت ف ــي ع ــام ۲۱۰۲ بش ــأن الأطف ــال المهاجري ــن المعادي ــن م ــن ألماني ــا إل ــى كوس ــوفو(25)، ب ــأن الكثيري ــن م ــن ه ــؤلاء 
الأطفـال يعيشـون فـي فقـر مدقـع، ولا يحصلـون علـى الرعايـة الصحيـة إلا بقـدر محـدود، وأن 07 فـي المائـة مـن أطفـال 
الأقليـات تسـربوا مـن المـدارس لـدى عودتهـم(35).
إنكار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية	 •
قـد يواجـه المهاجـرون تهديـدات جسـدية وبيئيـة، وقـد يتعرضـون للجـوع واعتـلال الصحـة والصدمـات فـي أثنـاء 
عبوره ــم. وكثي ــرا م ــا يمن ــع القان ــون المهاجري ــن العابري ــن م ــن العم ــل أو اس ــتئجار الس ــكن أو الحصــول عل ــى الخدم ــات 
الأساسـية، مثـل التعليـم والرعايـة الصحيـة. وحيثمـا اعتبـرت الهجـرة غيـر الشـرعية جريمـة، يعيـش المهاجـرون العابـرون 
فـي خـوف دائـم مـن الكشـف والإيـذاء.
عدم الحصول على الرعاية الصحية	 •
كثي ــرا مــا يكــون المهاجــرون عاجزي ــن أو ممتنعيــن عــن الحصــول عل ــى المســاعدة الأولي ــة اللازمــة وغيرهــا مــن 
التدخـلات الصحيـة الفوريـة فـي أعقـاب الإغاثـة أو الاعتـراض، بسـبب نقـص المعـدات أو ضعـف كفـاءة الإطـار الطبـي، 
أو بسـبب اضطرارهـم إلـى مواصلـة رحلتهـم صـوب الوجهـة المقصـودة. وبخصـوص الحـدود الدوليـة، أوصـت المفوضيـة 
بـأن تكفـل الـدول حضـور إطـار طبـي كفـوء فـي نقطـة الإغاثـة أو الاعتـراض بغيـة إجـراء الفحـوص وإحالـة الأشـخاص 
إلـى المزيـد مـن العنايـة الطبيـة، بمـا فيهـا الإحالـة إلـى خدمـات الصحـة العقليـة عنـد الاقتضـاء(45).
 وتش ــمل التحدي ــات الخاصــة الت ــي تق ــوض حــق المهاجري ــن ف ــي الصح ــة وه ــم ف ــي بل ــدان العب ــور إدارة الح ــالات 
المزمنـة؛ مثـل داء السـكري وأمـراض القلـب والشـرايين. والتصـدي لمشـاكل الصحـة النفسـية الاجتماعيـة والصحـة العقليـة. 
ويمـر مهاجـرون كثيـرون بتجـارب صادمـة فـي أثنـاء رحلتهـم، منهـا الحبـس والعنـف الجسـدي والنفسـي، وهـي تجـارب 
انظر اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المادة 3، وفي حالة اللاجئين، اتفاقية عام 
1591 الخاصة بوضع اللاجئين، المادة ۳۳.
94-  انظر الوثيقة 63/92/CRH/A، الفقرة 93.
05-  انظر:
A :eporuE fo setaG eht ta depparT :noitargiM dna ytilibarenluV ,ecneloiV ,sredroB tuohtiW srotcoD no troper 
osla ;41 .p ,3102 hcraM ,occoroM ni noitautis ralugerri na ni stnargim narahaS-bus fo noitautis eht -nuD
redroB mehtuoS s’ocixeM no snoitcefleR ni ,”redroB alametauG-ocixeM eht no snoitcefleR“ ,dooW nac, 
fo etutistnI suomonotuA ,ocixeM ,retneC nosliW ,.C.D ,notgnihsaW) srotubirtnoc ,srehto dna dooW nacnuD 
6-5pp,(5102 lirpA 1,etutistnI ygolonhceT.
  دراسة بشأن المهاجرين الذين يحاولون العبور من غواتيمالا إلى الولايات المتحدة الأمريكية مرورا بالمكسيك، وقد جاء فيها أن المهاجرين 
يدفعون للمهربين قرابة ... ۷ دولار مقابل ما يصل إلى ثلاث محاولات لعبور الحدود. لذا يسارع المهاجرون المبعدون إلى تكرار محاولات 
عبور الحدود بصورة غير قانونية .
15-  انظر مكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف بالأطفال،
 32 p ,(3102 rebotcO ,kroY weN) ,nerdlihc stniaga ecneloiv no yevrus labolG:ecneloiV morf eerf dlroW a drawoT
25-  جميع الإشارات إلى كوسوفو في هذه الوثيقة ينبغي أن تفهم على أنها تمتثل قرار مجلس الأمن4421 (9991).
35-  ohcysp s’nerdlihc detairtaper fo noitautis eht gnissessa troper A :mraH tneliS ,srehto dna suanK anereV 
8 .p ,(2102 ,noitadnuoF htlaeH ovosoK htiw noitarepooc ni ovosoK FECINU) ,htlaeh laicos
45-  المفوضية، المبادئ والمبادئ التوجيهية الموصي هما فيما يتعلق بحقوق الإنسان والاتجار بالأشخاص على الحدود الدولية، المبدأ التوجيهي 
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تقتض ــي تلق ــى رعاي ــة للصح ــة العقلي ــة(55). وف ــي غي ــاب الخدم ــات الملائم ــة، يرج ــح أن يتن ــاول المهاج ــرون أدوي ــة غي ــر 
موصوفـة أو يلجـؤوا إلـى تدخـلات طبيـة غيـر نظاميـة؛ لمعالجـة مشـاكلهم الصحيـة.
ظروف معيشة غير لائقة	 •
جـاء فـي تقريـر عـن المهاجريـن العابريـن مـن أفريقيـا جنـوب الصحـراء فـي المغـرب؛ أن قرابـة نصـف المشـاكل 
الصحيـة المشـخصة تتعلـق بأمـراض ترتبـط ارتباطـا وثيقـا بتدنـي ظـروف المعيشـة(65). فقـد يضطـر المهاجـرون، أثنـاء 
العبـور، إلـى العيـش فـي ظـروف هشـة كالغابـات، والحقـول والبيـوت المهجـورة، ومحطـات القطـارات، وغيـر ذلـك مـن 
الفضـاءات العامـة، حيـث لا وجـود لمرافـق الصـرف الصحـي، وحيـث الوصـول إلى الغذاء السـليم ومصـادر الميـاه المأمونة 
محـدود. وكثيـرا مـا يعرقـل إدخـال تحسـينات علـى هـذه الأماكـن، وقـد لا يسـمح بالوصـول إلـى ملاجـئ المتشـردين. أمـا 
المهاجـرون الذيـن يتمكنـون مـن اسـتئجار مسـكن فكثيـرا مـا يجبـرون علـى العيـش فـي أماكـن مكتظـة، وغيـر صحيـة، 
وغي ــر مأمون ــة؛ بســبب عجزهــم عــن اســتئجار مســكن بصــورة قانوني ــة، أو افتقارهــم إل ــى المــال ال ــلازم للحصــول عل ــى 
مسـكن قانونـي.
عدم الوصول إلى العمل اللائق	 •
 يضطـر مهاجـرون كثيـرون، أثنـاء عبورهـم، إلـى البحـث عـن عمـل لسـد الرمـق وتمويـل مـا تبقـى مـن الرحلـة، 
وفـي أغلـب الأحيـان، لا يسـع المهاجـرون فـي تلـك الظـروف سـوى إيجـاد عمـل فـي القطـاع غيـر المنظـم، مـا قـد يعرضهـم 
للعم ــل الخطــر والاس ــتغلال، وكثي ــرا م ــا يفتق ــر المهاجــرون إل ــى حماي ــة حقوقه ــم كعم ــال، لأس ــباب منه ــا وضعه ــم غي ــر 
الشـرعي. وعلـى سـبيل المثـال، تنحصـر فـرص عمـل النسـاء المهاجـرات العابـرات فـي المكسـيك فـي مهـن مجنسـنة وغيـر 
رســمية مث ــل العم ــل المنزل ــي أو الضياف ــة أو الترفي ــه، وهــي قطاعــات توف ــر حماي ــة قانوني ــة محــدودة لحق ــوق العم ــال(75). 
واسـتنتجت دراسـة أن الأطفـال المهاجريـن العابريـن غيـر المصحوبيـن، فـي تايلنـد، كثيـرا مـا يعملـون فـي مهـن مشـابهة 
ويتعرضـون بذلـك لخطـر اسـتغلال شـديد(85). 
الاحتجاز التعسفي وظروف الاحتجاز غير الملائمة	 •
 يـزداد فـي شـتى أنحـاء العالـم احتجـاز المهاجريـن غيـر الشـرعيين، بمـا فـي ذلـك فـي بلـدان العبـور وعلـى الحـدود 
الدوليـة. ولا يشـكل الاحتجـاز الإداري حـلا أخيـرا ً-كمـا يفتـرض أن يكـون تدبيـر بهـذا التأثيـر الحاسـم فيمـن يفـرض عليـه 
-بـل إجـراءات عاديـة فـي أحيـان كثيـرة، وإلزاميـا فـي بعـض الحـالات. وفـي بعـض الحـالات، يقتـرن الاحتجـاز الإداري 
بضمانـات إجرائيـة أقـل مـن تلـك المقترنـة بالاحتجـاز الجنائـي، بمـا يشـمل عـدم اتخـاذ تدابيـر للبـت فـي الطابـع التعسـفي 
للتوقيـف واسـتمرار الاحتجـاز. 
وكثيـرا مـا يمنـع المهاجـرون المحتجـزون مـن الحصـول علـى المسـاعدة القانونيـة أو خدمـات الترجمـة الشـفوية، فـلا 
يفهمـون سـبب احتجازهـم أو كيفيـة الطعـن فـي شـرعية هـذا الاحتجـاز.
ويشـكل اسـتخدام الاحتجـاز فـي حالـة المهاجريـن مصـدر قلـق بسـبب نقـص الضمانـات الإجرائيـة وتدنـي ظـروف 
الاحتجـاز، مثـل منـع المحتجـز مـن الحصـول علـى الرعايـة الطبيـة، بمـا فيهـا رعايـة الصحـة العقليـة، إلـى جانـب عـدم 
55-  استنتجت دراسة استقصائية شملت ۲۰۱۱ من الرجال والنساء والشباب الذين كانوا يتلقون خدمات المساعدة في أعقاب الانتحار أن 7.95 في 
المائة من المجيبين أبلغوا عن أعراض مقترنة بالاكتئاب؛ و 6.53  في المائة أبلغوا عن أعراض مقترنة باضطرابات إجهاديه لاحقة للصدمة؛ 
و 9.14 في المائة استوفوا معايير أعراض اضطرابات القلق. انظر:
  sgnidniF :noigerbuS gnokeM retaerG eht ni gnikcffiart namuh dna htlaeH ,srehto dna namremmiZ yhtaC 
noitazinagrO lanoitanretnI) maN teiV dna aidobmaC ,dnaliahT ni nerdlihc dna nemow nem fo yevrus a morf 
6 .p ,(4102 ,enicideM laciporT dna eneigyH fo loohcS nodnoL dna noitargiM rof.
65-  انظر اطباء بلا حدود، 
9.p,(23 etontoof ees)eporuE fo setaG eht ta depparT:noitargiM dna ytilibarenluV,ecneloiV
75-  .p ,(41 etontoof ees) ”ocixeM hguorht yenruoj tisnart s’namow a : noitargim xelpmoC“ ,lesaP-olugnA alraC 
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انظر المفوضية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمهاجرين غير الشرعيين (انظر الحاشية 14)، الصفحة 611.
انظر تقرير اللجنة عن يوم النقاش العام المعقود في عام ۲۱۰۲ بشان حقوق جميع الأطفال في سياق الهجرة الدولية، الفقرة ۰۹.
85-  ees) ”ecitcarp otni selpicnirp gnitalsnarT :evom eht no nerdlihc gnitroppus dna gnitcetorP“ ,elaeR aleinaD 
17 .p ,(51 etontoof
عيسى
الإصدار الأول، السنة الرابعة، 0202 52
توافـر ظـروف ملائمـة، بمـا فيهـا سـعة المـكان والغـذاء والمـاء ومرافـق الصـرف الصحـي، فـي الحبـس قصيـر الأجـل. 
ويتعـرض المهاجـرون المحتجـزون فـي أحيـان كثيـرة للعنـف، بمـا يشـمل العنـف الجنســي، وتتدهـور صحتهـم الجسـدية 
والعقليـة(95). 
العنف والإيذاء والاستغلال	 •
كثيـرا مـا يتعـرض المهاجـرون أثنـاء عبورهـم لخطـر العنـف والتعذيـب والإيـذاء والاسـتغلال علـى أيـدي جهـات 
خاصـة وحكوميـة. وعلـى سـبيل المثـال، أفـاد أكثـر مـن نصـف الأشـخاص المشـاركين في اسـتقصاء لأغـراض إعـداد تقرير 
بشـأن حالـة المهاجريـن العابريـن مـن أفريقيـا جنـوب الصحـراء فـي المغـرب بأنهـم شـهدوا أعمـال عنـف أثنـاء رحلتهـم إلـى 
المغـرب، وأفـاد 34 فـي المائـة بأنهـم كانـوا ضحيـة شـكل مـن أشـكال العنـف. وتعـرض ثلاثـة أربـاع هـؤلاء لحـوادث عنـف 
متعـددة(06)، وفضـلا عـن الإصابـات الجسـدية، ويؤثـر ذلـك العنـف تأثيـرا عميقـا فـي الصحـة العقليـة للمهاجريـن، وكثيـرا 
مـا يكـون باسـتطاعة أصحـاب العنـف ممارسـة عنفهـم دون التعـرض للعقـاب. ويمتنـع المهاجـرون فـي أحيـان كثيـرة عـن 
التمـاس المسـاعدة الطبيـة أو الحمايـة أو العدالـة؛ خوفـا مـن التوقيـف أو مـن عواقـب أخـرى.
وكثيـرا مـا يتعـرض المهاجـرون للعنـف علـى أيـدي قـوات الأمـن، بمـا فـي ذلـك الحمـلات العشـوائية، التـي تشـن 
علـى جماعـات المهاجريـن غيـر الشـرعيين، وعنـف السـلطات الحدوديـة فـي مواجهـة المهاجريـن، الذيـن يحاولـون عبـور 
الحـدود الدوليـة بصفـة غيـر شـرعية(16).
وفـي رحلـة العبـور، تتعـرض البنـات والنسـاء بصفـة خاصـة لجميـع ضـروب العنـف، بمـا فـي ذلـك العنـف الجنسـي، 
وتفيـد البحـوث بـأن تعـرض النسـاء للعنـف الجنسـي، لا علـى أيـدي أفـراد العصابـات الإجراميـة والمهاجريـن الذكـور فقـط، 
وإنمـا أيضـا مـن جانـب السـلطات الحدوديـة وأفـراد الشـرطة وموظفيـن آخريـن، أمـر لا منـاص منـه علـى الأرجـح، وجـزء 
مـن واقـع الهجـرة العابـرة (26). وأبـرزت تقاريـر حديثـة تزايـد ظاهـرة العنـف بالنسـاء والأطفـال المهاجريـن العابريـن لبلـدان 
البلقـان وأوروبا الوسـطى(36).
95-  على سبيل المثال، وجدت بعثة الأمم المتحدة لتقديم الدعم في ليبيا في عام 4102 ظروفا مثيرة لقلق شديد في مراكز احتجاز المهاجرين، حيث 
يمارس الاحتجاز «على نطاق واسع ولفترات مطولة»، وتشمل تلك الظروف الاكتظاظ المزمن، وتدنى مرافق الصرف الصحي والرعاية 
الصحية، والنقص الغذائي. وتلقت البعثة أيضا تقارير متسقة عن الإساءة الجسدية أو اللفظية، والاستغلال في العمل، والاعتداء الجنسي، 
والابتزاز، ومصادرة وثائق الهوية، إلى جانب احتجاز القصر مع الكبار. انظر الوثيقة 15/82/CRH/A، الفقرتين 23 و33.
06-  8 p ,eporuE fo setag eht ta depparT rnoitargiM dna yrilibarenluV ,ecneoiV ,sredroB tuohtiw srotcoD eeS.
16-  في ۷۱ أيلول سبتمير 5102، عير المفوض السامي لحقوق الإنسان عين صدمته أمام القوة لمفرطة المستخدمة ضد المهاجرين، بمن 
فيهم النساء والأطفال الصغار، الذين هاجمتهم قوات الأمن الهنغارية بالغاز السيل للدموع والمدافع المائية علی حدودها مع صربيا. انظر 
المفوضية:
-weN/ne/gro.rhcho.www//ptth esaeler sserp ”sisirc noitargim ot esnopser ni wal lanoitanretni gnitaloiv yraguH
E=DIgnaL&94461=DIsweN?xpsa.sweNyalpsiD/segaPstnavEs
26-  41 p ,”ocixeM hguorht yenruoj tisnart s’namow A noitargim xelpmoC“ ,lesaP-olugnA alraC
36-  sweN ,“ ”nerdlihc dna nemow eegufer stniaga ecneloiv lauxes fo stroper ta denrecnoc RCHNU“ ,RCHNU 
5102 rebotcO 32 seirost
متاح على الصفحة:
lmth.6lbb3a265/gro rchnu.www
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المبحث الرابع
الآليات الدولية لحماية حقوق المهاجرين غير النظاميين
تتجلـى الحمايـة الدوليـة لحقـوق المهاجريـن فـي جملـة غيـر محـددة مـن الإجـراءات التـي تختلـف مـن هيئـة دوليـة 
إلــى أخــري، وتختلــف فــي المنظمــات الإقليميــة عنهــا فــي الدولي ــة، وفــي الإجمــال يمكــن القــول أن الحماي ــة الدولي ــة هــي 
اختصاصـات وإجـراءات رقابيـة تمارسـها المنظمـات والهيئـات الدوليـة والإقليميـة بحـق أعضائهـا لفـرض احتـرام حقـوق 
المهاجريـن(46). وفـي غيـاب اتفاقيـة تعنـى بحقـوق المهاجريـن غيـر الشـرعيين حصـرا، كمـا هـو الحـال باتفاقيـات قطاعيـة 
أخـرى، فتكـون الاتفاقيـات الواجبـة التطبيـق مختلفـة ومتعـددة، وبالتالـي سـتتعدد الآليـات حسـب الحـق الـذي انتهـك، ولكننـا 
سـنعمل فيمـا يلـي إلـى التطـرق لبعـض الآليـات ذات الصلـة بحقـوق المهاجريـن داخـل منظومـة الأمـم المتحـدة وخارجهـا.
المطلب الأول	 •
آليات حماية حقوق المهاجرين غير النظاميين داخل منظومة الأمم المتحدة
تقــوم منظمــة الأمــم المتحــدة علــى خمســة أجهــزة رئيســة لهــا صلاحي ــات تهــدف لتجســيد مقاصــد ميث ــاق الأمــم المتحــدة لا 
سـيما ترقيـة حقـوق الإنسـان والشـعوب، ونظـرا لكـون حمايـة حقـوق المهاجريـن جـزءا مـن هـذا الهـدف، فـإن كل الأجهـزة الرئيسـة 
تعرضــت له ــذا الموضــوع م ــا عــدا مجل ــس الوصاي ــة، حي ــث توجــد ترســانة م ــن التقاري ــر والتوصي ــات الصــادرة م ــن: الجمعي ــة 
العامـة، والمجلـس الاقتصـادي والاجتماعـي، ومجلـس الأمـن، ومجلـس حقـوق الإنسـان، ومحكمـة العـدل الدوليـة المتعلقـة بمسـائل 
حقـوق المهاجريـن غيـر الشـرعيين(56). كمـا أن المقـرر الخـاص، مـن بيـن الإجـراءات غيـر التعاهديـة، الإجـراءات الخاصـة لمجلـس 
حقـوق الإنسـان، تمـارس اختصاصهـا اتجـاه الـدول حتـى دون مصادقتهـا علـى اتفاقيـات حقـوق الإنسـان. ولـدى مجلـس حقـوق 
الإنسـان مـن بيـن 14 ولايـة مواضيعيـة و41 ولايـة قُطريـة، والإجـراءات الخاصـة تسـهم فـي الرقابـة علـى حقـوق الإنسـان مـن 
خـلال الزيـارات القُطريـة، توجيـه الرسـائل، تلقـي الشـكاوى والبلاغـات، تقديـم المشـورة والتقاريـر، والقيـام بالدراسـات(66). 
وأنشـأ المقـرر الخـاص المعنـي بحقـوق الإنسـان للمهاجريـن بموجـب مـا أنشـأته لجنـة حقـوق الإنسـان ولايـة المقـرر 
الخـاص المعنـي بحقـوق الإنسـان للمهاجريـن فـي عـام 9991 بموجـب القـرار 44/ 9991 ومـددت ولايتـه بقـرارات مـن 
اللجنـة و بقـرارات مـن مجلـس حقـوق الإنسـان الـذي حـل مكانهـا(76). 
وإن كانـت الآليـات التعاهديـة لحقـوق الإنسـان متمثلـة فـي لجـان حقـوق الإنسـان أو المحاكـم الإقليميـة تشـترط اسـتفاد 
سـبل الانتصـاف المحليـة، إلا أن مـا يميـز الإجـراءات الخاصـة هـو انتفـاء هـذا الشـرط. وقـد وكلـت القـرارات المتعاقبـة 
والتـي جـددت ولايـة المقـرر الخـاص بالمهاجريـن، اختصاصـات مـن بينهـا: العمـل علـى تعزيـز حمايـة حقـوق المهاجريـن 
خاصـة الفئـات الهشـة، تلقـي المعلومـات عـن أحـوال المهاجريـن وتقديـم توصيـات بشـأنها التنفيـذ الفعـال لمعاييـر حقـوق 
الإنسـان، مـع تقديـم تقاريـر دوريـة لمجلـس حقـوق الإنسـان(86). 
ومن  بين  الوسائل  بالغة  الأهمية  قيام  المقرر  الخاص  بزيارات  ميدانية،  تتيح  له  الاطلاع  المباشر  والفعلي  لواقع  حقوق 
المهاجرين في الدول التي تشهد موجات كبيرة للهجرة غير الشرعية، والتي يتمخض عنها عادة تقارير ترفع لمجلس حقوق الإنسان 
تضمن استنتاجات وتوصيات  تقدم  للدول  المعنية  (96)، ويتلقى  المقرر الخاص رسائل أو خطابات ادعاءات تقوم على معلومات 
46-  الحسن العنزى وسؤدد طه العبيد، «مفهوم الحماية الدولية لحقوق الإنسان والمعوقات التي تواجهها» مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية 
والسياسية، جامعة بابل، المجلد 61، العدد 2، ص 611. 
56-  عبابسة حمزة، الحماية القانونية للمهاجرين في القانون الدولي، أطروحة دكتوراه، القانون العام، جامعة أبوبكر بلقايد، 7102، ص 392. 
66-  المقرر الخاص لحقوق الانسان للمهاجرين»؛ المفوضية السامية لحقوق الانسان؛ راجع:
 .xpsa.xednIstnargiMRS/segaP/stnargiMRS/noitargiM/seussI/NE/gro.rhcho.www://ptth 
76-  قرار لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة 9991/44؛ الفقرة 5. 
86-  «تقارير سنوية»؛ المفوضية السامية لحقوق الانسان؛ راجع: 
 .xpsa.stropeRlaunnA/segaP/stnargiMRS/noitargiM/seussI/NE/gro.rhcho.www://ptth
96-  »زيارة البلدان»؛ المفوضية السامية لحقوق الانسان؛ راجع:
xpsa.stisiVyrtnuoC/segaP/stnargiMRS/noitargiM/seussI/NE/gro.rhcho.www://ptth
عيسى
الإصدار الأول، السنة الرابعة، 0202 72
موثقة حول انتهاكات حقوق الإنسان للمهاجرين، ويرسل الخطاب إلى الدول المعنية عن طريق المفوضية السامية لحقوق الإنسان. 
كما لمجلس حقوق الإنسان من خلال الاختصاصات التي تتمثل أهمها في التقارير التي ترفعها الدول للمجلس، ومن خلال آلية 
المراجعة الدورية الشاملة، ومن خلال القرارات التي يصدرها المجلس تباعا، حيث تلزم الدول، وإن كان الإلزام أدبيا، من خلال 
التأكيد على ضرورة احترام النصوص الاتفاقية الدولية والمعايير التي تتضمنها، والتي ترتكز على مبادئ المساواة وعدم التمييز، 
والعهدين الدوليين، اتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية السيداو، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية، وغيرها 
من الاتفاقيات ذات الصلة بحقوق المهاجرين(07).
ورغم وجود آليات أخرى ذات صلة بحقوق الإنسان إلا أنها تختص بالمهاجرين القانونيين فقط، وهي منبثقة أساسا من 
الاتفاقية الدولية الخاصة بالعمال المهاجرين التي دخلت حيز النفاذ سنة 3002، لكن المادتين 82 و96 من الاتفاقية(17)، توليان 
اهتماما خاصا بظاهرة تهريب المهاجرين وذلك بطلبهما من الدول اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع ووقف تنقل واستخدام العمال 
المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي، ووقف استخدامهم، كما أن اللجنة المنشأة بموجب الاتفاقية تسهر على تطبيقها 
والرقابة على مدی احترامها. 
كما أن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 79 لسنة 9491 جاءت لتعالج الهجرة المشروعة فيما عالجت الاتفاقية رقم 341 
لسنة  5791  أوضاع  العمال  المهاجرين  بصورة  غير  نظامية،  خلافا  للاتفاقية  الدولية  لحماية  حقوق  جميع  العمال  المهاجرين 
وأفراد أسرهم لسنة 0991، التي لم تفرق بين المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين، وقد أقرت هذه الاتفاقية العديد من المعايير 
الموضوعية؛  كعدم  الطرد،  والإعادة  القسرية،  ومبدأ  عدم  التمييز(27).  وفي  ذات  السياق  نشير  إلى  بروتوكول  مكافحة  تهريب 
المهاجرين  عن  طريق  البر  والبحر  والجو  لسنة  0002،  وهو  بروتوكول  يرتكز  بالأساس  على  المعاملة  الإنسانية  للمهاجرين 
وحقوقهم الأساسية،  الذي قد أقر في ديباجته بانعدام  اتفاقية تعنى بحقوق المهاجرين غير النظاميين، مع اعترافه بالبعد الأمني 
لظاهرة غير الشرعية، وما قد تمثله من تهديدات جنائية أو إرهابية محتملة، ما حداه إلى تجريم التهريب، لكن التجريم لا يشمل 
المهاجرين بمفهوم المادة 6 من البروتوكول وحماية الأشخاص ضحايا جريمة التهريب وفق المواد 4 و5 من ذات البروتوكول(37). 
المطلب الثاني	 •
آليات حماية المهاجرين غير النظاميين خارج منظومة الأمم المتحدة
أولـى المجتمـع الدولـي اهتمامـا معتبـرا بالمهاجريـن غيـر الشـرعيين خصوصـا بعـد أن دقـت المنظمـات الحقوقيـة 
الدوليـة ناقـوس الخطـر اتجـاه الأوضـاع المزريـة التـي يعيشـها المهاجـرون غيـر الشـرعيين علـى الحـدود أو بعـد اجتيازهـا 
فـي ظـل تخلـي كل مـن الدولـة الأصـل والدولـة المسـتقبلة عـن مسـؤوليتها اتجـاه هـؤلاء المهاجريـن، الأمـر الـذي أوجـب 
رعايـة حقوفهـم الجوهريـة التـي تضمـن لهـم أرواحهـم وصحتهـم، وبقيـة حقوقهـم اللصيقـة بوجودهـم الإنسـاني ((47)).
07-  المراسلات/تقديم معلومات إلى المقرر الخاص»؛ المفوضية السامية لحقوق الانسان؛ راجع: 
 .xpsa.snoitacinummoC/segaP/stnargiMRS/noitargiM/seussI/NE/gro.rhcho.www://ptth
17-  تنص المادة (8) على «للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في تلقي أية عناية طبية تكون مطلوبة بصورة عاجلة لحفظ حياتهم أو لتلافي 
ضرر لا يمكن علاجه يلحق بصحتهم وذلك على أساس المساواة في المعاملة مع رعايا الدولة المعنية. ولا يحرم هؤلاء من هذه العناية الطبية 
الطارئة بسبب أية مخالفة فيما يتعلق بالإقامة أو الاستخدام».
  تنص المادة (96) على
1- تتخذ الدول الاطراف، حين يوجد في أراضيها عمال مهاجرون وأفراد أسرهم في وضع غير نظامي، تدابير ملائمة لضمان عدم استمرار هذه 
الحالة.
2- كلما نظرت الدول الأطراف المعنية في إمكانية تسوية وضع هؤلاء الأشخاص وفقا للتشريع الوطني المنطبق وللاتفاقات الثنائية أو المتعددة 
الأطراف، تؤخذ في الاعتبار الملائم ظروف دخولهم، ومدة إقامتهم في دولة العمل، والاعتبارات الأخرى ذات الصلة، ولا سيما الاعتبارات 
المتصلة بحالتهم الأسرية. 
27-  اتفاقية 341 اتفاقية الهجرة في أوضاع اعتسافية وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين. دخلت حيز النفاذ في 9 كانون 
الأول ديسمبر 8791م. راجع مصدق عادل طالب، الضمانات الدولية والداخلية لحماية حقوق العمال المهاجرين، مجلة الحقوق الجامعة 
المستنصرية، المجلد 4 العدد 51 ص 983. 
37-  انظر بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكّمِ ل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر 
الوطنية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 52 الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ في 
51 تشرين الثاني/نوفمبر0002. 
47-  سعيد ديوز، حماية حقوق المهاجرين غير الشرعيين في ظل مكافحة الهجرة غير الشرعية في الصكوك الدولية والتشريع الجزائري، المجلة 
الدولية للبحوث القانونية والسياسية، مخبر السياسات العامة وتحسين الخدمة العمومية، جامعة الوادي، المجلد الثاني، العدد الأول 8102 ص 
17. 
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ونظــرا لتعقي ــد ظاهــرة الهجــرة، وعــدم وجــود اتفاقي ــة تُعن ــى بحق ــوق المهاجري ــن غي ــر النظاميي ــن، ســعى المجتم ــع 
الدول ــي، إل ــى إيجــاد آلي ــات عــدة لمعالجــة ظاهــرة الهجــرة غي ــر النظامي ــة، مــن بيــن الآلي ــات الموجــودة، الفريــق العالمــي 
المعنـي بالهجـرة، الـذي تـم إنشـاؤه مـن طـرف الأميـن العـام للأمـم المتحـدة سـنة 6002، وفريـق العمـل مكـون مـن 01 
هيئـات دوليـة مـن بينهـا: المنظمـة الدوليـة للهجـرة، ومفوضيـة الأمـم المتحـدة السـامية للاجئيـن، ومفوضيـة الأمـم المتحـدة 
السـامية لحقـوق الإنسـان، وصنـدوق الأمـم المتحـدة للسـكان(57). ويختـص الفريـق بجملـة مـن المهـام ذات الصلـة بحقـوق 
الإنسـان للمهاجريـن، مـن بينهـا: توحيـد نهـج التعامـل مـع الهجـرة بأنواعهـا، مـع تعزيـز حقـوق الإنسـان وَحْوَكَمـة سياسـات 
الهجـرة، والتركيـز علـى حمايـة المهاجريـن ضحايـا الاتجـار بالبشـر.
وتع ــد المنظم ــة الدولي ــة للهجــرة المنشــاة ســنة 1591 بوصفه ــا منظمــة حكومي ــة دولي ــة آلي ــة ًتهــدف لتعزي ــز حق ــوق 
الإنس ــان للمهاجري ــن، م ــن خــلال أنس ــنة إدارة الهجــرة، وتعم ــل عل ــى ذل ــك ف ــي أربع ــة س ــياقات ه ــي: الهجــرة والتنمي ــة، 
وتنظي ــم الهجــرة، وتس ــهيل الهجــرة، ومعالج ــة الهجــرة القســرية(67). وف ــي الغال ــب تق ــوم المنظم ــة الدولي ــة للهجــرة بتقدي ــم 
خدم ــات للمهاجري ــن، لكنه ــا لا توف ــر الحماي ــة المطلوب ــة للمهاجري ــن، حي ــث لا ين ــص ميثاقه ــا عل ــى ذل ــك، ب ــل يس ــاعدها 
فـي ذلـك منظمـات حكوميـة دوليـة أخـرى ذات صلـة. فدسـتور منظمـة الهجـرة غيـر الدوليـة يحصـر نشـاط المنظمـة فـي 
عمليـات التنظيـر وتقديـم الاستشـارات فـي التعامـل مـع الهجـرة والمهاجريـن، دون الانتقـال إلـى الرقابـة الميدانيـة ومسـاعدة 
المهاجريـن غيـر الشـرعيين(77). وتوجـد العديـد مـن الآليـات خاصـة علـى المسـتوى الأوروبـي، لكـن تنـوع الآليـات الخاصـة 
بـإدارة الهجـرة أدى إلـى انعـدام آليـة مؤسسـية دوليـة موحـدة»(87)، وذلـك سـيضعف الحمايـة القانونيـة لحقـوق المهاجريـن 
غيـر النظامييـن.
ولاب ــد أن نشــير إل ــى أن الحماي ــة الدولي ــة لحق ــوق المهاجري ــن ســتبقى دون المســتوى المطل ــوب حي ــن تطغــى عليه ــا 
الاعتب ــارات الأمني ــة، وفــي غيــاب إطــار مؤسســي دول ــي يأخــذ الشــرعة الدولي ــة لحقــوق الإنســان بعيــن الاعتب ــار خاصــة 
مـا يتعلـق بالحقـوق الإنسـانية الأساسـية، لذلـك فمـن بيـن الاقتراحـات المقدمـة فـي هـذا الصـدد، قصـد إيجـاد إطـار دولـي 
لحمايـة حقـوق المهاجريـن، مـن بينهـا إنشـاء منظمـة دوليـة للهجـرة تابعـة لهيئـة الأمـم المتحـدة، أو إدمـاج المنظمـة الدوليـة 
للهجـرة والمفوضيـة السـامية للاجئيـن، أو توسـيع اختصـاص هـذه الأخيـرة لتشـمل المهاجريـن، أو إدمـاج المنظمـة الدوليـة 
للهجـرة داخـل منظومـة الأمـم المتحـدة مـع توسـيع ولايتهـا وتنقيحهـا(97)، وعمومـا ومهمـا كانـت الآليـات الموضوعـة علـى 
مسـتوى منظومـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان، أو علـى الصعيـد الإقليمـي، أو فـي قوانيـن الـدول الداخليـة، فإنهـا يجـب 
أن تراعـي حقـوق الإنسـان الأساسـية للمهاجريـن. 
57-  يتألف الفريق المعني بالهجرة من 01 منظمات هم: المنظمة الدولية للهجرة (OLI)، المنظمة الدولية للهجرة (MOI) مؤتمر الأمم المتحدة 
للتجارة والتنمية (الأونكتاد) (DATCNU) برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PDNU) إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة 
للأمانة العامة للأمم المتحدة (ASED-NU) صندوق الأمم المتحدة للسكان (APFNU) المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان 
(RHCHO) المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (RCHNU) مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (CDONU) 
البنك الدولي. 
67-  إّن المنظمة الدوليّة للهجرة (MOI) هي منظمة بين-حكوميّة تّم تأسيُسها في العام 1591 وتعمل في المجالات الواسعة الأربع لإدارة الهجرة 
وهي: الهجرة والتّنمية؛ وتيسير الهجرة؛ وتنظيم الهجرة؛ وُمعالجة الهجرة القسريّة. وتتضّمن الأنشطة الجامعة لعدّة قطاعات ومجالات ُكلاًّ من 
تعزيز القانون الدولي للهجرة وُمناقشة الّسياسات والتوجيهات وحماية حقوق الُمهاجرين، بالإضافة إلى صّحة الهجرة والبعد الخاّص بالنّوع 
الاجتماعّي. وتعمُل المنظمة الدوليّة للهجرة (MOI) على نحٍو وثيٍق مع الّشركاء، من أطراف حكوميّة وغير حكوميّة وبين-حكوميّة، فيما 
يتعلّق بهذه المجالات. 
77-  عبابسة حمزة، الحماية القانونية للمهاجرين في القانون الدولي، مرجع سابق، ص 104. 
87-  حقوق الإنسان للمهاجرين مذكرة الأمين العام للجمعية العامة للأمم المتحدة الدورة رقم 86 رمز الوثيقة 382/86/A بتاريخ 3102 ص 22. 
97-  حقوق الإنسان للمهاجرين مذكرة الأمين العام للجمعية العامة للأمم المتحدة الدورة رقم 86 رمز الوثيقة 382/86/A بتاريخ 3102 ص -62
72. 
عيسى
الإصدار الأول، السنة الرابعة، 0202 92
الخاتمة	 •
مـن المؤكـد أن علاقـة المهاجريـن غيـر النظامييـن باحتـرام حقـوق الإنسـان هـي علاقـة وطيـدة كـون الهجـرة سـواء 
أكانـت نظاميـة أم غيـر نظاميـة، هـي ظاهـرة اجتماعيـة ذات بعـد إنسـاني، لذلـك كانـت مسـألة الحمايـة الدوليـة لهـذه الفئـة 
مطروحـة علـى المجتمـع الدولـي.
ولقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى بعض النتائج وعدد من التوصيات، نجملها على النحو الآتي:
أهم النتائج:	 •
إن احتـرام أشـخاص القانـون الدولـي لحقـوق المهاجريـن غيـر النظامييـن ينبثـق مـن كـون تلـك القواعـد 	 
ه ــي قواع ــد آم ــرة تتعل ــق بالنظ ــام الدول ــي الع ــام، والمتمث ــل ف ــي مصلح ــة الجماع ــة الدولي ــة ورعاي ــة 
الإنســانية.
إن القواعـد المنظمـة لحقـوق الإنسـان المهاجـر بصفـة غيـر نظاميـة؛ تعـد جـزءا ًلا يتجـزأ مـن حقـوق 	 
الإنسـان.
إن فعاليـة الاتفاقيـات الدوليـة لحمايـة حقـوق جميـع العمـال المهاجريـن وأفـراد أسـرهم تتوقـف فـي المقـام 	 
الأول علـى فعاليـة آليـات تنفيذهـا، وعلـى آليـات الرقابـة التـي تنـص عليهـا.
غيـاب صفـة الإلـزام فـي مـا تصـدره اللجـان مـن آراء وقـرارات وأحـكام تجـاه الـدول يؤثـر علـى فعاليـة 	 
التوصيـات الختاميـة، وهـو مـا ينعكـس سـلبا ًعلـى حقـوق الضحايـا.
	 
أهم التوصيات:	 •
الحـرص علـى ألا تـؤدي إجـراءات الدولـة المسـتقبلة فـي الضبـط الإداري وتنظيـم حريـة التنقـل وتنظيـم 	 
ممارسـة الشـعائر الدينيـة المسـاس بحقـوق المهاجريـن غيـر النظامييـن. 
ضـرورة احتـرام الـدول لمبـدأ عـدم التمييـز فـي ممارسـتها لصلاحياتهـا تجـاه المهاجـر، وتجنـب إخضاع 	 
بعـض المهاجريـن مـن جنسـيات معينـة لإجـراءات وأعبـاء إضافيـة بحجـة قاعـدة المعاملـة بالمثل.
ضــرورة إع ــادة النظــر ف ــي النصــوص الدولي ــة والتشــريعات الداخلي ــة المتعلق ــة بإبع ــاد الأجان ــب ب ــأن 	 
يكــون للقضــاء وحــدة ســلطة إصــدار ه ــذا الق ــرار. 
الحـرص ألا يتسـبب قـرار الإبعـاد فـي تعريـض المهاجـر لخطـر يهـدد سـلامته ويحفـظ كرامتـه الإنسـانية 	 
وإعطائـه فرصـة للتنفيـذ الطوعـي لقـرار الإبعاد.
توسـيع صلاحيـات اللجنـة لتشـمل كل مـن التحقيـق ودراسـة التعويضـات وحـل النزاعـات ذات الصلـة 	 
بالموضـوع.
ينبغـي للـدول أن تتخـذ إجـراءات لكفالـة حلـول دائمـة لحالـة المهاجريـن غيـر القانونييـن، بمـا فـي ذلـك 	 
النظـر فـي برامـج تسـوية الوضـع، مـن خـلال نهـج متكامـل ووقائـي بـدلا ًمـن اتخـاذ نهـج جزائـي.
تشـجيع جميـع الـدول للتصديـق علـى الصكـوك الدوليـة ذات الصلـة المتعلقـة بالعمـال غيـر النظامييـن 	 
وتنفيذهـا بحسـن نيـة.
ضـرورة إيـلاء اهتمـام أكبـر فـي حمايـة العمـال المهاجريـن الأكثـر عرضـة للخطـر غيـر النظامييـن، 	 
النسـاء، العمـال المنزلييـن، الأطفـال.
ضــرورة أن تول ــي أجه ــزة الأم ــم المتحــدة أهمي ــة لأعم ــال وجه ــود كل م ــن: المق ــرر الخــاص بحق ــوق 	 
الإنســان للمهاجري ــن -والمف ــوض الســامي لحق ــوق الإنســان -وممث ــل الأمي ــن الع ــام الخــاص بالهجــرة، 
وعـدم النظـر إلـى هـذه الأعمـال علـى أنهـا مجـرد تقاريـر إخباريـة وخصوصـا أن الجهـود المبذولـة مـن 
هـذه الأطـراف تتميـز بالحيـاد والدقـة. 
ضـرورة إشـراك مجلـس الأمـن الدولـي فـي موضـوع الحمايـة الدوليـة للمهاجريـن، الـذي أصبـح يؤثـر 	 
بشــكل مباشــر عل ــى الأم ــن والســلم الدوليي ــن ف ــي العق ــود الأخي ــرة، حت ــى تت ــم الاســتفادة م ــن الطبيع ــة 
الملزمــة لقرارت ــه. 
الحماية الدولية للحقوق والحريات الأساسية للمهاجرين غير النظاميين 
مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون03
الكتب
سعدي محمد الخطيب، حقوق الإنسان بين التشريع والتطبيق، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 9002، 	 
عبابسة حمزة، الحماية القانونية للمهاجرين في القانون الدولي، أطروحة دكتوراه، القانون العام، جامعة أبوبكر بلقايد، 7102، 	 
علـى فهيـد سـالم العجمـي، تطويـر الرقابـة القضائيـة عـي قـرارات إبعـاد الجانـب «دراسـة مقارنـة» قدمـت هـذه الأطروحـة اسـتكمالا 	 
للحصـول علـى درجـة الدكتـوراه فلسـفة فـي القانـون، كليـة الحقـوق، جامعـة عمـان، الأردن، عـام 2102م، 
محمـد يوسـف علـوان، محمـد خليـل الموسـى، القانـون الدولـي لحقـوق الإنسـان، الجـزء الثانـي الحقـوق المحميـة، ط الرابعـة، دار الثقافـة 	 
للنشـر والتوزيـع، عمـان، 4102، 
المجلات والتقارير
  الحســن العن ــزى وســؤدد طــه العبي ــد، «مفهــوم الحماي ــة الدولي ــة لحق ــوق الإنســان والمعوق ــات الت ــي تواجههــا» مجل ــة المحق ــق الحل ــي 	 
للعل ــوم القانوني ــة والسياســية، جامع ــة باب ــل، المجل ــد 61، الع ــدد 2، 
ســعيد دي ــوز، حماي ــة حق ــوق المهاجري ــن غي ــر الشــرعيين ف ــي ظــل مكافحــة الهجــرة غي ــر الشــرعية ف ــي الصكــوك الدولي ــة والتشــريع 	 
الجزائـري، المجلـة الدوليـة للبحـوث القانونيـة والسياسـية، مخبـر السياسـات العامـة وتحسـين الخدمـة العموميـة، جامعـة الـوادي، المجلـد 
الثان ــي، الع ــدد الأول 8102 ص 17. 
محمد جلال الاترشي، الأجنبي والتزاماته في إقليم الدولة، مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية، العدد رقم 4 العراق، 	 
محم ــد ش ــوقي عب ــد الع ــال، حق ــوق اللاجــئ طبق ــا لمواثي ــق الأم ــم المتح ــدة، الحماي ــة الدولي ــة للاجئي ــن، أعم ــال ن ــدوة الحماي ــة الدولي ــة 	 
للاجئي ــن، مرك ــز البح ــوث والدراس ــات السياس ــية القاه ــرة 7991م، 
أهم الاتفاقيات
إعلان نيويورك بشأن اللاجئين والمهاجرين 6102م. 	 
الاتفاقيـة الدوليـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز العنصـري، اعتمـدت وعرضـت للتوقيـع والتصديـق والانضمـام بموجـب قـرار 	 
الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة 6012 ألـف (د-02) المـؤرخ فـي 12 كانـون الأول/ديسـمبر5691 تاريـخ بـدء النفـاذ: 4 كانـون الثانـي/
ينايـر 9691، وفقـا للمـادة 91.
العهـد الدولـي الخـاص بالحقـوق المدنيـة والسياسـية، اعتمـد وعـرض للتوقيـع والتصديـق والانضمـام بموجـب قـرار الجمعيـة العامـة 	 
0022 ألـف (د-12) المـؤرخ فـي 61 كانـون الأول /ديسـمبر 6691م، تاريـخ بـدء النفـاذ 32 آذار / مـارس 6791م، وفقـا ًلأحـكام المـادة 
94.
 الاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لعام 3891م 	 
 الاتفاقيـة الخاصـة بوضـع اللاجئيـن، اعتمدهـا يـوم 82 تموز/يوليـه 1591 مؤتمـر الأمـم المتحـدة للمفوضيـن بشـأن اللاجئيـن وعديمـي 	 
الجنسـية، الـذي دعتـه الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة إلـى الانعقـاد بمقتضـى قرارهـا رقـم 924 (د-5) المـؤرخ فـي 41 كانـون الأول/
ديسـمبر 0591 تاريـخ بـدء النفـاذ: 22 نيسـان/أبريل 4591، وفقـا لأحـكام المـادة 34.
اتفاقي ــة مناهضــة التعذي ــب وغي ــره مــن ضــروب المعامل ــة أو العقوب ــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهين ــة، اعتمــدت وعرضــت للتوقي ــع 	 
والتصديـق والانضمـام بموجـب قـرار الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة 64/93 المـؤرخ فـي 01 كانـون الأول/ديسـمبر 4891تاريـخ بـدء 
النفـاذ: 62 حزيران/يونيـة 7891، وفقـا لأحـكام المـادة 72 (1).
الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة حقـوق جميـع العمـال المهاجريـن وأفـراد أسـرهم اعتمـدت بقـرار الجمعيـة العامـة 851/54 المـؤرخ فـي 81 	 
كانـون الأول/ ديسـمبر 0991. 
اتفاقيـة 341 اتفاقيـة الهجـرة فـي أوضـاع اعتسـافية وتعزيـز تكافـؤ الفـرص والمعاملـة للعمـال المهاجريـن. دخلـت حيـز النفـاذ فـي 9 	 
كان ــون الأول ديســمبر 8791م. 
بروتوكـول مكافحـة تهريـب المهاجريـن عـن طريـق البـر والبحـر والجـو، المكّمِ ـل لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة 	 
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ةدحتملا مملأا ريراقتو تارارق
 	 ،HR/PUB/06/11 عوـبطملا مـقر ،ةدحتملا مـملأا تاروـشنم ،نينطاوملا ريغ قوـقح ،ناـسنلإا قوـقحل ةيماـسلا ةدـحتملا مـملأا ةـيضوفم
 .2006 كرويوينو فـينج
 	.م1948 ربمسيد/ لولأا نوناك 10 يف خرؤملا فلأ 217 ةماعلا ةيعمجلا رارق
 	 قوـقح ىـلع فارـطلأا ةددـعتملاو ةـيئانثلا ةـيراجتلا تاـقافتلاا رـيثأت نأـشب نـيرجاهملل ناـسنلإا قوـقحب يـنعملا صاـخلا ررـقملا رـيرقت
.2016 وـيام 4 ،نوـثلاثلاو ةـيناثلا ةرودـلا ،ناـسنلإا قوـقح سـلجم ،ةـماعلا ةـيعمجلا ،نـيرجاهملا ناـسنلإا
 	 يـف رداـصلاو  A/RES/64/166: مـقر تـحت 64 ةرودـلا يـف »نـيرجاهملا ةـيامحب« قـلعتملا ةدـحتملا مـملأل ةـماعلا ةـيعمجلا رارـق
.19/3/2010
 	 ةـيندملا قوـقحلاب صاـخلا يـلودلا دـهعلا بـجومب بـناجلأا عـضو نأـشب )1986( 15 مـقر ماـعلا قـيلعتلا ناـسنلإا قوـقحب ةـينعملا ةـنجللا
.1 ةرـقفلا ةيـسايسلاو
 	 نوؤـشل ةيماـسلا ةدـحتملا مـملأا ةـيضوفم عـم رواـشتلاب ،ناـسنلإا قوـقح ةـيضوفمو ،ةرـجهلل ةـيلودلا ةـمظنملاو ،يـلودلا لـمعلا بـتكم
بـناجلأا هرـكو زـييمتلاو ةـيرصنعلاو ةـيلودلا ةرـجهلا ،نـيئجلالا
 	 بـصعت نـم كـلذب لـصتي اـمو بـناجلأا هرـكو يرـصنعلا زـييمتلاو ةـيرصنعلل ةرـصاعملا لاكـشلأاب ىـنعملا صاـخلا ررـقملا رـيرقت
.30 ةرــقفلا ،)A/HRC/32/50(
 	 نيرــشت( »لــفطلا قوــقحو ةرــجهلا ىــ لع ةــ يداصتقلاا ةــمزلأا رــثأ نأــشب عــ ئاقو ةــفيحص« ،ةرــجهلاب يــنعملا يــملاعلا قــيرفلا رــيرقتلا
.)2009 رــبوتكأ/لولأا
الحماية الدولية للحقوق والحريات الأساسية للمهاجرين غير النظاميين 
مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون23
تقريري المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق (الوثيقتان 811/6002/4.NC/E و34/5002/4.NC/E).	 
المفوضيـة، المبـادئ والمبـادئ التوجيهيـة الموصـي مـا فيمـا يتعلـق بحقـوق الإنسـان والاتجـار بالأشـخاص علـى الحـدود الدوليـة، المبـدأ 	 
التوجيهـي ۳۱-4
المفوضيـة، المبـادئ والمبـادئ التوجيهيـة الموصـي همـا فيمـا يتعلـق بحقـوق الإنسـان والاتجـار بالأشـخاص علـى الحـدود الدوليـة، المبـدأ 	 
التوجيهي  2-5.
